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"كنـت أعمـل عـى سـيارة نقـل بضائـع من 
درعـا إلى دمشـق، وأسـلك الطريـق الذي يمر 
مـن السـويداء بشـكل يومـي، في يـوم مـن 
أيـام كانـون الثـاني ولـدى عـودتي ليـاً من 
دمشـق تـم إيقـافي مـن قبـل مجموعـة مـن 
المسـلحين في بلـدة المزرعة بريف السـويداء، 
أرغمـوني تحـت التهديـد عـى الترجـل مـن 
سـيارتي ووضعـوني في سـيارة أخـرى، تـم 
اقتيـادي إلى منـزل علمت لاحقًا أنـه في قرية 
السـويداء،  لمحافظـة  التابعـة  اللحـف  ريمـة 
أخـروني بمجـرد وصولي أننـي مختطف إلى 

حـين عـودة أخيهـم المخطـوف في محافظـة 
لي  عاقـة  لا  بأنـه  مـرارًا  أخرتهـم  درعـا، 
بالخاطفـين، إلا أنهـم كانـوا يجيبونني في كل 

مـرة: أنـت مـن درعـا إذنً أنت مسـتهدف".
بـين  السـيارات  تقسـيط  مجـال  في  "أعمـل 
إحـدى  وفي  والسـويداء،  درعـا  محافظتـي 
المـرات عندمـا كنت مسـتقاً سـيارتي باتجاه 
أوقفنـي  السـويداء،  بريـف  بصمـة  قريـة 
مسـلحون ووضعـوني في صندوق سـيارتهم 
تحـت تهديـد السـاح، بعـد حوالي سـاعتين 

.... مجهولـة  منطقـة  إلى  وصلنـا 
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عنب بلدي - خاص      

الظواهـري،  أيمـن  ”القاعـدة“،  زعيـم 
"النـرة"  فـك  بعـد  أشـهراً  انتظـر 
تسـجياً  لينـر  بالتنظيـم،  ارتباطهـا 
الثـاني،  تريـن   29 الأربعـاء  صوتيًـا، 
هاجم "الهيئـة" عـى خلفيـة الاعتقالات، 
واعتـر أن إعـان فـك الارتبـاط "منفي 

مقبـول“. وغـر 
السـوري  الشـال  وأكـدت مصـادر في 
الطوبـاسي  إيـاد  اعتقـال  بلـدي  لعنـب 
)أبـو جليبيـب الأردني(، عـى حاجـز لـ 
 27 "تحريـر الشـام" في ريـف حلـب، 
تريـن الثـاني، مـررة أنـه كان يحاول 
بينـا  درعـا،  محافظـة  إلى  التوجـه 
سـامي  الأردني  أيضًـا  الهيئـة  اعتقلـت 
أنـه "مطلـوب  العريـدي، عـى خلفيـة 

للقضـاء".

حديـث "الهيئـة" عـن سـبب الاعتقالات 
لم يكـن مبـاشًرا، وقـال مديـر العاقات 
الإعاميـة فيهـا، عاد الديـن مجاهد، في 
حديث إلى عنب بلـدي، إن "بعض الفئات 
يعملـون ضـد توجـه الهيئة لإقامـة كيان 

سـني يحشـد لدفع العـدو الصائل".
وذكـرت "تحريـر الشـام" في بيـان عر 
منصاتهـا أن "فئات من النـاس بنظرتهم 
القـاصرة وتصورهـم الضيـق المحـدود، 
كانـوا مـن البدايـة ضـد توجـه تحريـر 
الشـام لتشـكيل كيـان سـني"، مضيفـةً 
أنهـم "لم يكتفـوا بمجرد ذلك، بـل أخدوا 
يسـعون جاهديـن لتقويض هـذا البنيان 
وزعزعتـه، وبـث الفـن والأراجيـف فيه، 
مختلفـة  ذرائـع شـتى ووسـائل  تحـت 

وصلـت لدرجـة الافـتراء والبهتان".
ضـد  ادعـاء  لائحـة  "الهيئـة"  وقدمـت 
مـن أسـمتهم "رؤوس الفتنـة"، عـى أن 
يقدمـوا لمحكمـة شرعيـة عادلـة تظهـر 
الحقيقـة، مشـرةً إلى أن "الأمـر حاليًـا 
لـدى القضـاء ليقـول كلمتـه الفصـل"، 
وانتهـى الأمـر بتشـكيل لجنـة "تعمـل 
لإطـاق سراح المعتقلـين بعـد كفالتهم".

مـن  بعـد طـرح  اللجنـة جـاء  تشـكيل 
ضمـن  السـوري،  الشـال  في  مشـايخ 
وقالـت  خـر"،  "والصلـح  مبـادرة 
"الهيئـة" إنهـا للوصـول إلى حـل عملي 
محـاولات  بعـد  للمشـكلة،  حقيقـي 
ووسـاطات لم تنجـح ثـم أعيـد تفعيلها.

الظواهري يرفض فك الارتباط 
تحـدث  الصـوتي  الظواهـري  تسـجيل 
يقبـل  لم  "القاعـدة"  تنظيـم  أن  عـن 
سـابقًا أن تكـون بيعة "جبهـة النرة" 
سريـة، واعترها مـن الأخطـاء القاتلة، 

مشـراً إلى كيـان جديد يجري إنشـاؤه 
لأكـر  الفرصـة  "أعطينـا  حاليًـا، 
عـى  التعـدي  رأينـا  لكننـا  سـنة  مـن 

يتصاعـد". الحرمـات 

ويقـول محللـون إن محـاولات تأسـيس 
فـرع لــ "القاعـدة" في سـوريا، برزت 
منـذ فك "النـرة" ارتباطهـا بالتنظيم، 
وذكـرت  الظواهـري،  مبايعـة  ورفـض 
في  وعربيـة،  غربيـة  إعـام  وسـائل 
تقارير خـال تريـن الأول الماضي، أن 
الظواهـري كلـف مؤخراً حمـزة بن لادن 

بتأسـيس الفـرع.
عبـد  رجـب  محمـد  اللـه  عبـد  وكان 
الرحمـن )أبـو الخـر المـري(، الرجل 
بغـارة  قتـل  "القاعـدة"،  في  الثـاني 
المـاضي،  شـباط  إدلـب،  في  أمريكيـة 
آخريـن  مـع  يعمـل  كان  إنـه  وقيـل 
في  للتنظيـم  جديـدة  نـواة  لتأسـيس 
سـوريا، وعى رأسـهم "أبـو جليبيب"، 
آب  في  “النـرة”،  عـن  انشـق  الـذي 
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وحـذّر الظواهـري من "خطـر الاجتياح 
التركي القـادم، ومحـاولات الإيرانيين"، 
عـى  التضييـق  سياسـية  عـن  عـدا 
المتمسـكين ببيعـة "قاعـدة الجهـاد في 
لاعتقـال  تعرضـوا  والذيـن  الشـام"، 

والتحقيـق.
وجـدد حديثه عـن "البيعـة"، واعترها 

عقـدًا يحـرم نكثـه ويجـب الوفـاء بـه، 
الشـمل. داعيًـا إلى جمع 

رسـالتان ختـم بهـا زعيـم "القاعـدة" 
تسـجيله، الأولى اعتـر فيهـا أن التنظيم 
مفتـاح  بأنـه  عنـه  يـروج  كـا  "ليـس 
لـكل المشـاكل، وليـس لـه أي عاقـة في 
لا  والذيـن  الوحـدة  حـول  الراعـات 

الوحـدة". يريـدون 
في  "الوحـدة  إلى  الثانيـة  في  ودعـا 
الشـام وأن يكـون هنـاك حكومـة، وأن 

يختـار أهـل الشـام لهـم إمامًـا".
في  البـارزة  للشـخصيات  الاعتقـالات 
"تحريـر الشـام" اسـتنكرها مجموعـة 
إلى  داعـين  قيادييهـا،  مـن  واسـعة 
إطـاق سراحهـم "وعدم شـق الصف“، 

تعبرهـم. بحسـب 
التوتـر  سـبب  عـزوا  مراقبـين  أن  إلا 
الأخـر إلى تغـر في سياسـة "الهيئة"، 
التـي قـال زعيمهـا ”الجـولاني“ حـين 
فكـت ارتباطهـا بـ"القاعـدة"، إن عقيدة 
مـن  المنحـى  بـذات  سـتبقى  الفصيـل 
خـال "تحكيم شريعـة الرحمـن وإقامة 
ديـن اللـه في الأرض ورفـع الظلـم عـن 
المظلومـين من أهـل الإسـام والكفران".

عنب بلدي - خاص      

كان الأردني إيـاد الطوبـاسي )أبو جليبيب( أبرز المعتقلين 
لـدى "هيئة تحرير الشـام"، خـال الحملة الأخـرة التي 
اسـتهدفت فيها التيار المنـاصر لتنظيم "القاعـدة" داخل 
"الهيئـة"، بعد منعـه ثاث مرات مـن الوصـول إلى درعا.

وبـرزت عقـب اعتقـال الطوبـاسي تسـاؤلات حـول 
درعـا،  نحـو  التوجـه  إلى  تدفعـه  التـي  الأسـباب 
والأخـرى التـي تدعو "تحريـر الشـام" إلى منعه من 
الوصـول إلى المحافظـة، الـذي كان أمـراً لـ"جبهـة 

النـرة" فيهـا سـابقًا.
وبـررت "تحريـر الشـام" الاعتقـالات التـي طالـت 
النـرة"،  "جبهـة  في  سـابقين  بارزيـن  قياديـين 
ومنهـم الطوبـاسي والأردني سـامي العريـدي، بأنها 

حملـة ضـد "رؤوس الفتنـة".
قبـل أيام قالـت "الهيئـة" إن "أبـو جليبيـب" اعتقل 
في النقطـة الفاصلة بين المناطق "المحـررة" ومناطق 

"وحـدات حايـة الشـعب" الكرديـة، مشـرةً إلى أنه 
"كان يحـاول التوجـه إلى محافظـة درعا“.

سجال بين الظواهري وعطون
زعيـم تنظيـم "القاعـدة"، أيمـن الظواهـري، هاجـم 
"تحريـر الشـام"، قبل يومين، عى خلفيـة الاعتقالات 
التـي بدأتها ضد منـاصري التنظيم، واعتـر أن إعان 

فـك ارتبـاط "جبهة النـرة" منفي وغـر مقبول.
وأشـار الظواهري في التسـجيل إلى كيـان جديد يجري 
إنشـاؤه حاليًـا، وقال "أعطينـا الفرصة لأكر من سـنة 

لكننـا رأينا التعـدي عى الحرمـات يتصاعد".
الثـاني بعـد "أبـو  الرجـل  الرحيـم عطـون،  عبـد 
الخميـس  علـق  "الهيئـة"،  الجـولاني" في  محمـد 
30 كانـون الثـاني عـى كلمـة الظواهـري، وقـال 
جليبيـب(  )أبـو  معـه  الجـولاني  الشـيخ  "جلـس 
وبـيّن لـه خطأه فيـا أقـدم عليـه، وبيّنا لـه حينها 
أننـا سـنمنعه مـن التوجه لدرعـا لأن ذهابه يسـبب 

مشـكلة كبـرة وهـذا أمـر لا عاقـة لـه بموضـوع 
القاعـدة، وكان منـذ أن عزلنـا أبا جليبيـب من درعا 

قاعـدة". كنا  يـوم 
وأضـاف عطـون "مـن حقنـا اعتقـال مـن يسـعى 
جاهـدًا بالليـل والنهـار لشـق صفنـا باسـم القاعدة 
ويبـث الشـبه، ويطعـن في الديـن والمنهـج، خاصـة 
بعـد أن تكـررت منا الطلبـات للكف عن مارسـة هذا 

الطعن". النـوع مـن 
وشـغل "أبو جليبيـب” منصـب أمر "النـرة" في 
درعـا، منذ منتصـف عام 2012 وحتـى نهاية 2015، 
ووفـق مصـادر عنب بلـدي، فـإن تلك المرحلـة كانت 
"الأهـم لتشـكيل ونفـوذ وسـطوة جبهـة النرة في 
الجنـوب"، والتـي انهارت بشـكل سريع بعـد خروج 

قادتهـا إلى إدلـب بموجب صفقـة إقليمية.
ماريـا  "أبـو  وصـول  مـع  المرحلـة  تلـك  وتزامنـت 
القحطـاني" إلى درعـا، قادمًـا من المنطقـة الرقية، 

وشـهدت حينهـا عمليـات اغتيـال.

ثلاث محاولات باءت بالفشل
وفـق حديـث عطـون، فـإن "تحريـر الشـام" منعت 
الطوباسي قبل أشـهر من الذهـاب إلى درعا، موضحًا 
"عـزم عى الذهاب وأرسـل أهله دون تنسـيق وترتيب 
للأمـر، وحين وصلـت لحاجزنـا القريب مـن الحدود 
مـع مناطق النظـام أعدناهـا وأطفالها دونمـا اعتقال 

تحقيق". ولا 
عقـب الحادثـة جلـس الجولاني مـع "أبـو جليبيب"، 
وتحـدث عـن منعـه مـن التوجـه إلى درعـا، وأشـار 
الجـولاني إلى أن الطوبـاسي "حـاول الذهـاب لدرعا 
مـرة ثانيـة مـع أهله، ولكـن بعـد توغلـه في مناطق 
النظـام تركـه المهـرب ولـولا لطـف اللـه به لأمسـكه 

وأهله". النظـام 
المـرة الثالثـة كانـت قبل أيـام، لـدى اعتقالـه من قبل 
"الهيئـة"، ولفت عطـون إلى أنه "اعتقـل وأبقينا أهله 

في السـيارة لبضع سـاعات ثم رددناهـم لبيتهم“.

لماذا توجه الطوباسي إلى درعا؟
ووفـق مـا تحدثـت مصـادر مطلعة عـى الوضع في 
درعـا، فـإن للطوبـاسي "نفـوذاً قويـًا" في الجنوب 
وخاصـة مـع انتشـار "الجهاديـين" الأردنيـين في 

. لمنطقة ا
يعـود  أن  مـن  الشـام"  "تحريـر  تخـوف  ويكمـن 
"أبـو جليبيـب"، ويجتمـع مـع قـادة "الهيئـة" في 
درعـا، وفـق المصـادر، التـي أشـارت إلى أنـه "ربما 
يتحـدث عـن الفـترة التـي كان خالهـا أمـراً وعـن 
دور الظواهـري والجـولاني، وإقناعهـم بـترك الأخر 

لصالـح زعيـم تنظيـم القاعـدة الحـالي".
المصـادر ذاتهـا قالـت إن سـطوة الجـولاني "غـر 
كبـرة" عى أعضـاء "الهيئـة" في الجنوب، مشـرةً 
إلى أنه أرسـل قبل أشـهر قياديين إلى درعا لتحسـين 
صورتـه، إلا أنه "لم ينجـح"، الأمر الـذي جلب تخوفاً 

مـن خسـارته لقطاع الجنـوب، وفـق تعبرها.
مصـادر أخـرى اعتـرت أن "أبو جليبيـب" غر مرحب 
بـه في الجنـوب، موضحـةً "فصائـل الجيـش الحـر 
والأردن لـن تتركه عى راحته لإحيـاء القاعدة من جديد، 
كـا أنه لـن يكون مرحبًا بـه لدى )جيش خالـد(، المتهم 
بمبايعته تنظيـم )الدولة الإسـامية(، ما يجعله في بيئة 
معاديـة، "إلا في حـال كانـت هنـاك تفاصيـل خفية أو 

أوراق ضغـط بحوزتـه توفر لـه الحاية“.

سجال متأخر بين "القاعدة" و"تحرير الشام"

لماذا منعت "تحرير الشام" إياد الطوباسي
من الوصول إلى درعا؟

بالتنظيم،  ارتباطها  الأخيرة  أن فكت  العلن، منذ  إلى  الشام" فعليًا  "القاعدة" و"هيئة تحرير  تنظيم  بين  الخلافات  لم تظهر 
الماضية، أظهرت تباينًا في رؤى وتوجهات  الثاني الماضي، إلا أن اعتقالاتٍ طالت مناصري "القاعدة" خلال الأيام  كانون 

”الهيئة". ضمن  فاعلة  شخصيات 

إياد الطوباسي )يسار الصورة( خلال محاكمته من قبل لجنة شرعية في درعا - 2015 )حسابات جهادية في تويتر(

إن من  قال ناشطون 
الشيخ  المعتقلين،  بين 
السوري"،  "أبو همام 

العسكري  القائد 
"النصرة"،  في  السابق 

القاسم  "أبو  والشيخ 
الأردني"، نائب "أبو 
الزرقاوي"،  مصعب 

تنظيم  عضو 
في  السابق  "القاعدة" 
أعلن عن  الذي  العراق، 
مقتلـه بغارة أمريكية 

.2006 عام 
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لكن أحام دي ميسـتورا بـدأت تتاشى، ولو 
مؤقتـًا، بعد انتهاء المرحلـة الأولى من الجولة 
الثامنة مـن مفاوضات جنيف بـين الأطراف 

السـورية دون إحراز أي تقدم يذكر.

12 بندًا رد المعارضة 
على "لا ورقة" دي ميستورا

المرحلـة الأولى انتهـت دون تحقيـق دي 
مفاوضـات  بإجـراء  لهدفـه  ميسـتورا 
ومناقشـة  الطرفـين  بـين  مبـاشرة 
الدسـتور بينهـا، واكتفـى بالتنقـل بين 
غرفتـي الوفديـن وتقديـم وثيقـة مبادئ 
أساسـية جديـدة خضعـت لتعديات عن 
خـال  قدمهـا  التـي  السـابقة  الوثيقـة 

الماضيـة. الجـولات 
وتضمنـت الوثيقـة التـي عنونـت بـ "لا 
ورقـة"، لشـموليتها وعموميتهـا، التأكيد 
عـى أن سـوريا "دولـة غـر طائفيـة"، 
لـإدارات  "ممثلـين  وجـود  وضرورة 
"الجيـش  عمـل  إلى  إضافـة  المحليـة"، 
بموجـب  الأمـن  و"أجهـزة  الوطنـي" 
الدسـتور"، لتبـدأ ردود الطرفـين عليها.

وفـد المعارضـة قـدم ورقـة مـن 12 بندًا 
ردًا عـى ورقـة دي ميسـتورا، وحصلـت 
الكاملـة،  النسـخة  عـى  بلـدي  عنـب 
وحـدة  حـول  بنـودًا  تضمنـت  التـي 
الأراضي والحـق باسـتعادة المحتـل منها 
والديمقراطيـة وشـكل الدولـة بالمجمـل 
"وليـس شـكل النظـام، كـا أن مسـار 
أخـرى"،  مسـألة  السـياسي  الانتقـال 
"الهيئـة  مستشـار  قـال  مـا  بحسـب 
يحيـى  الدكتـور  للمفاوضـات،  العليـا" 

بلـدي. لعنـب  العريـي، 
بسـيادة  بالالتـزام  المعارضـة  رد  وبـدأ 
دولـة  باعتبارهـا  واسـتقالها،  الدولـة 
عـى  تقـوم  طائفيـة  غـر  ديمقراطيـة 
المواطنـة المتسـاوية، إضافـة إلى الالتزام 
بالوحـدة الوطنيـة والامركزيـة الإدارية 
عى أسـاس التنميـة الشـاملة والمتوازنة.

وتسـتمر المؤسسـات العامـة للدولة عى 
أن يحُسّـن أداؤهـا، ويتـم حايـة البنـى 
والخاصـة  العامـة  والممتلـكات  التحتيـة 
جنيـف،  بيـان  عليـه  نـص  مـا  وفـق 
ويكفـل   ،2254 و   2118 والقـراران 
السـوري"  "الجيـش  إصـاح  الدسـتور 
ليكـون "وطنيًـا وواحـدًا ومبنيًـا عـى 
أسـس وطنية ملتزمًا الحياد السـياسي".

بحايـة  الالتـزام  الـرد،  بنـود  ومـن 
والحريـات  الإنسـان  حقـوق  واحـترام 
العامـة، وتتضمن سـوريا جميـع الأديان 

والتقاليـد. والحضـارات 
لصـون وحايـة  دعـوة  الـرد  وتضمـن 
الطبيعيـة  والبنيـة  الوطنـي  الـتراث 
إضافـة  القادمـة،  الأجيـال  لصالـح 
والفئـات  للمسـنين  الدعـم  توفـر  إلى 
الضعيفـة التـي تشـمل ذوي الاحتياجات 
الخاصـة وضحايا الحـرب، والتأكيد عى 
مبـدأ المسـاءلة والمحاسـبة عـى مـا نفذ 

وينفـذ مـن "جرائـم حـرب".
القوانـين  باعتبـار  البنـود  وختمـت 
 ،2011 آذار  بعـد  الصـادرة  والمراسـيم 
خاضعـة لمراجعة لجـان قانونيـة خاصة 

إلغائهـا. أو  لإقرارهـا 

عودة النظام لجنيف غير محسومة
كان  السـوري  النظـام  وفـد  موقـف 

مغايراً، إذ اتهم رئيسـه، بشـار الجعفري، 
دي ميسـتورا بارتـكاب أخطـاء وتجـاوز 
أطـراف  بـين  كوسـيط  صاحياتـه 
مبـادئ  ورقـة  قـدم  حـين  التفـاوض، 
دون التشـاور مسـبقًا مع وفـد الحكومة 
الوسـيط  "عـى  إنـه  قائـاً  السـورية، 
الـدولي استشـارتنا بشـأن ورقتـه قبـل 
طرحهـا، وهو لم يقـدم أي رد عى الورقة 

التـي قدمناهـا قبـل تسـعة أشـهر".
ورفـض الجعفـري الدخـول في محادثـات 
مبـاشرة مـع وفـد المعارضـة، التي يسـعى 
إليها دي ميسـتورا، مـا دام بيـان "الرياض 

2" قائمـًا، معتـراً أنـه "عـودة إلى الـوراء 
واسـتفزازي وهو مرفوض جملة وتفصياً".

وكانـت المعارضة السـورية اتفقت في بيانها 
الختامـي مـن الريـاض عى رحيـل رئيس 
النظـام، بشـار الأسـد، قبـل بـدء المرحلـة 
الانتقاليـة، مـن بين مجموعـة مـن البنود.

الجعفـري أعلن مغـادرة جنيـف وانتهاء 
الجولـة بالنسـبة لوفد النظـام، في حين 
الثاثـاء  المفاوضـات،  إلى  عودتـه  تـرك 
المقبـل، غر محسـومة، بالرغـم من دعوة 
دي ميسـتورا للوفديـن الاجتـاع مجددًا، 
لكـن الجعفري أشـار إلى أن السـلطة في 

دمشـق سـتقرر العودة.
الجولـة  عـى  الحكـم  مبكـراً  ومـازال 
الثامنـة من جنيف بالفشـل، لكن وسـط 
بـرورة  السـورية  المعارضـة  تمسـك 
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  رحيـل 
بدايـة المرحلـة الانتقالية، وعـدم تقديمها 
النظـام  ووضـع  جهـة،  مـن  تنـازلات 
عراقيـل ورفضـه لأي مسـودة أو وثيقـة 
مـن  الأسـد  ومصـر  الدسـتور  تناقـش 
جهـة، يمكـن القول بـأن الجولـة الثامنة 
في طريقها للفشـل وسـط عـدم اعتراف 

دي ميسـتورا بذلـك.
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تحـاول قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لها تغير 
الخريطـة في ريفـي حـاة وحلـب لصالحهـا بـذات 
الطريقـة التـي اتبعتها في المـدن والمناطق السـورية 
أنهـا  إلا  الرقيـة،  المنطقـة  في  خاصـةً  الأخـرى، 
تصطـدم بخطط عسـكرية تتبعها فصائـل المعارضة 

السورية.
الأيـام  السـوري، في  النظـام  محـور جديـد فتحـه 
إلى  الرقـي،  الجنـوبي  حلـب  ريـف  في  الماضيـة، 
جانـب المحـور الـذي تسـر فيـه قواتـه في ريـف 
حـاة الشـالي والرقـي، في خطـوة تسـعى مـن 
ورائهـا الوصـول إلى مطار أبـو الضهور العسـكري 

الجنـوبي. إدلـب  ريـف  "الاسـتراتيجي" في 
ويتزامـن تقـدم قـوات الأسـد في المنطقة مـع غارات 
الـروسي  الحـربي  الطـران  جويـة ”مكثفـة" مـن 
عـى كل من مناطـق الرهجـان، الحمدانيـة، الجنينة، 
وزغـر، الأمـر الذي أجـر مئات عائـات المنطقة عى 
النـزوح للمناطـق الأكـر أمنًـا في ريف مدينـة إدلب.

"تاو" يعيق التقدم
لهـا  كان  ”تـاو"،  الموجهـة  الأمريكيـة  الصواريـخ 
الأثـر الأبرز في صـد محـاولات تقدم قوات الأسـد، 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  عليهـا  اعتمـدت  إذ 
المنطقـة  طبيعـة  وسـاعدتها  أسـاسي،  بشـكل 
الجغرافيـة التـي تحـاول قـوات الأسـد التوغـل من 

خالهـا.
وتقاتـل "هيئة تحرير الشـام“ في المنطقة، إلى جانب 
فصائـل "الجيـش الحر" المتمثلة بــ "جيش النر"، 

"جيـش العـزة"، "جيش إدلـب الحر"، والتـي أعلنت 
قـوات  للمعركـة ضـد  الأولى  الأيـام  انضامهـا في 

الأسد.
وسـائل إعام النظام أعلنت أن قوات الأسـد سـيطرت 
عـى مسـاحات واسـعة في ريـف حلـب الجنـوبي، 
منهـا قـرى عبيسـان وعزيـزة، واعترفـت أن التقـدم 
بقصد السـيطرة عى مطـار أبو الضهور العسـكري.

إلا أنـه لم تمـض أيـام عـى الاقتحـام حتـى أعلنـت 
فصائـل المعارضـة السـورية اسـترجاع كافـة النقاط 
التي خسرتهـا، والتي اعترهـا نقاطاً "بـاردة" بعيدة 

عن خـط الاشـتباكات الأسـاسي.
وبحسـب خريطـة السـيطرة الميدانية انطلقـت قوات 
لمنطقـة  الغربيـة  الجهـة  مـن  محورهـا  في  الأسـد 
خنـاصر، وسـيطرت عى كل من رشـادية، المشـرفة، 

ربيط. وخربـة 
وتحـاول التوغـل في عمـق المناطـق التـي تسـيطر 
عليهـا فصائـل المعارضـة في ريـف إدلـب الرقـي، 
وصـولًا لمطار أبو الضهـور التي يفصلهـا عنه حوالي 

28 كيلومـتراً.
وكانـت مصادر عسـكرية أكـدت لعنب بلـدي، أواخر 
تريـن الأول المـاضي، وصول تعزيزات للميليشـيات 
الإيرانيـة، شرقـي إدلـب وفي المنطقـة الشـالية من 
منطقـة  في  "روتينيـة"  تعزيـزات  وسـط  حـاة، 

الحـاضر وتالـين جنـوبي حلب.
ورجحت المصادر أن تشـهد المنطقـة معارك "طاحنة" 
بـين قـوات العشـائر التـي شـكلت بدعم روسـيا في 
وقـت سـابق، ومقاتـلي "هيئـة تحرير الشـام"، بعد 
تعيـين وزارة الدفـاع النظـام السـوري، اللـواء محمد 

خضور، قائـدًا مؤقتـًا للمعركة.

جبهتان شرقي حماة
لا تنفصـل المواجهـات جنـوبي حلـب عـن نظرتهـا 
في ريـف حـاة الرقـي فالهـدف واحد هـو المطار 

العسـكري في ريـف إدلـب الجنـوبي.
فصائـل  تخوضهـا  بجبهتـين  المعـارك  وتتمثـل 
الأسـد  قـوات  ضـد  الأولى  السـورية،  المعارضـة 
تنظيـم  والثانيـة ضـد  لهـا،  المسـاندة  والميليشـيات 
"الدولة الإسـامية" الـذي يحاول التوغـل أيضًا داخل 

إدلـب. لمحافظـة  الإداريـة  الحـدود 
قريـة  خـال  مـن  التقـدم  الأسـد  قـوات  تحـاول 
المسـتريحة، والتي شـهدت عمليات كر وفـر في الأيام 
الماضيـة، دون تثبيت عسـكري لأي طـرف فيها حتى 

الآن.
أما تنظيم "الدولة الإسـامية" فتقدم بشـكل مفاجئ، 
وسـيطر عى عـرات القـرى شرقي حـاة، ما جعله 
يقـترب مـن الحـدود الإداريـة لمحافظة إدلب لمسـافة 

تقدر بأقـل من خمسـة كيلومترات.
وبـررت "تحريـر الشـام" التقـدم عـى لسـان عاد 
الديـن مجاهـد، مديـر العاقـات الإعامية فيهـا، بأن 
"المعارك في البادية شرسـة، فجغرافية الأرض تسـمح 
بتقـدم القوات العسـكرية لنـا ولهم بشـكل سريع".

ووفـق مجاهـد، فـإن العمـل العسـكري في المنطقة، 
دون  الباديـة  في  طويلـة  مسـافات  بقطـع  يتمثـل 
دخـول القرى، عـن طريـق الالتفاف حـول مجموعة 
منهـا، مشـراً إلى أنها "الاسـتراتيجية التـي يعتمدها 

المجاهـدون هنـاك وكذلـك تنظيـم الدولـة".
ووصـف مديـر العاقـات الإعاميـة تلـك الطريقـة 
بأنهـا "سريعة في تحقيـق الأهـداف ولا تحتاج لعتاد 
ومدفعيـات لأنها معركـة مواجهة وجهًا لوجـه"، لافتاً 

إلى أن النظـام يعتمـد التغطيـة الكثيفـة بالطـران 
والمدفعيـة ثـم التقـدم الري.

هـدف النظـام والتنظيـم، مـن وجهـة نظـر مجاهد، 
يكمـن في "التمـدد في البادية والمنـاورة للوصول إلى 
مناطـق عسـكرية، يسـتطيعون مـن خالهـا تثبيت 

القـوات كالجبـال والهضاب".
وأكـد أن معـارك كـر وفـر تجـري في المنطقـة لدى 
سـؤاله عـن القـرى التـي يسـيطر عليهـا التنظيـم، 
مشـراً إلى أن "المعارك مسـتمرة، والتنظيم يسترس 
بالقتـال لأنه لم يعد خلفـه مكان ينسـحب إليه وليس 
لديـه مـا يخـسره، في ظـل أعـداد القتـى الكبـرة 

صفوفه". ضمـن 

أحلام دي ميستورا تتلاشى 

النظام السوري يضع العصي في عجلات ”جنيف“

في ريفي حلب وحماة

"تاو" يعيق تقدم قوات الأسد

أمل كبير ساقه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، دي ميستورا، لملايين السوريين عندما توقع أن يكون تشرين الأول الماضي حاسمًا في الحرب. 
الأشهر الماضية لم تخلُ من تصريحات متكررة للمبعوث الأممي بانتهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي، إذ توقع، في 17 آب الماضي، أن يكون شهر 

أيلول بداية لتحولات نوعية، قبل لقاء مفاوضات جنيف التي توقعها حاسمة لإنهاء الحرب، ليجدد تفاؤله، في أيلول الماضي، بنهاية الحرب في سوريا.
وفد المعارضة السورية يصل إلى مقر اجتماع مع دي ميستورا في جنيف- 1 كانون الأول 2017 )رويترز(

خريطة توضح  توزع السيطرة العسكرية وتقدم قوات النظام 
)livemap( وقوات تنظيم الدولة باتجاه مطار أبو الضهور

 مطار
أبو الضهور

حماة

خناصر
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عنب بلدي - مهند البكور     

في  توقفـت  كانـت  التعليميـة  العمليـة 
 ،2012 عـام  الشـالي  حمـص  ريـف 
وشـهدت نهضـة تدريجيـة مـع دخـول 
غـر  منظـات  رعـت  إذ   ،2014 عـام 
حكوميـة مشـاريع تعليميـة في المنطقة.

الدعم المادي "محدود"
ماتـزال  والمشـاكل،  الصعوبـات  رغـم 
شـالي  قائمـة  التعليميـة  العمليـة 
التربيـة  مديـر  بحسـب  حمـص، 
نـور  حمـص،  في  الحـرة  والتعليـم 
الديـن الخـر، الـذي أوضـح لعنـب 

يعـاني  التعليمـي  القطـاع  أن  بلـدي 
مـن صعوبـات، أبرزهـا غيـاب الكادر 
التعليمـي المؤهـل بشـكل جيـد وعـدم 
الكافيـة  التعليميـة  الوسـائل  وجـود 
محدوديـة  إلى  إضافـةً  للمدرسـين، 
لإتمـام  الصالـح  المـدرسي  البنـاء 
جـراء  وذلـك  التعليميـة،  العمليـة 
بالقذائـف  المـدارس  اسـتهداف 
جانـب  إلى  الجـوي،  والقصـف 
والخزانـات  المدرسـية  المقاعـد  قلـة 
إلى  بالإضافـة  الصـف،  وطـاولات 

الإدارة. مسـتلزمات 
ويعتـر تقطـع الدعـم لرواتـب المعلمين 
مـن أبـرز المعوقـات، بحسـب الخـر، 

الـذي قـال إن ذلـك زاد المعانـاة أكـر، 
هـذا  المـدارس  بعـض  إغـاق  إلى  وأدى 
العام، باسـتثناء بعض المـدارس المدعومة 

مـن قبـل المنظـات بشـكل مباشر.
خالـه  مـن  خاطـب  نـداءً  ووجـه 
لتقديـم  للتعليـم  الداعمـة  المنظـات 
العمليـة  اسـتمرار  شـأنها  مـن  حلـول 
التعليميـة والتربويـة في ريـف حمص 

لي. لشـا ا

ثلاثة طلاب على نسخة منهاج واحدة 
المـدارس مـن  السـياق، تعـاني  في ذات 
نـدرة الكتـب الدراسـية وخاصـة المرحلة 
أربعـة  أو  ثاثـة  يجتمـع  إذ  الثانويـة، 

طـاب في الثانويـة عـى نسـخة منهاج 
واحـدة، بسـبب نـدرة النسـخ وفي حال 

وجـدت فأسـعارها مرتفعـة.
الطالـب محمـد الخالـد من بـين الطاب 
عـى  الحصـول  يسـتطيعوا  لم  الذيـن 
أي نسـخة، وقـال لعنـب بلدي إن سـعر 
لـرة  آلاف  عـرة  إلى  يصـل  النسـخة 

سـورية في حـال توفرهـا. 
وأكدت عـدة مدارس في الريف الشـالي 
لعنب بلـدي أن المناهج الثانويـة مفقودة 

. مًا تما
ووجهـت دعـوات لــ "الهـال الأحمـر 
مناهـج  إدخـال  أجـل  مـن  السـوري" 
لمختلـف المراحـل الدراسـية ضمـن قافلة 

المسـاعدات الإنسـانية التي دخلت الحولة 
مسـبقًا، إلا أن "الهـال" أدخـل كميـة لا 

تكفـي ربـع مـدارس منطقـة الحولـة.

منظمة ترعى عامًا دراسيًا 
في تسع مدارس

اتجهـت بعـض المنظـات إلى مشـاريع 
تعليميـة بهدف سـد العجـز في المنطقة، 
ومـن بينهـا منظمة "بركـة" الإنسـانية، 
"بالعلـم  مـروع  عـى  تعمـل  التـي 
نسـمو"، والـذي يضمـن عامًـا دراسـيًا 
لتاميـذ وطـاب ريـف حمـص  كامـاً 
محـددة  مـدارس  في  وبـدأ  الشـالي، 
مطلـع تريـن الأول المـاضي، تزامنًا مع 
انطـاق العـام الـدراسي 2018-2017.

ويـأتي المـروع في ظـل سـوء الوضـع 
التعليمـي شـالي حمص، رغم اسـتمرار 
عمل المـدارس التابعـة للنظام السـوري، 
وأخـرى تتبـع لمديريـة التربيـة والتعليم 

المؤقتة. الحكومـة  في 
وفي حديـث سـابق مـع مديـر المـروع 
إن  قـال  أوزون،  محمـد  "بركـة"،  في 
المـروع مقسـم عـى مناطـق الرسـن 
وتلبيسـة وما حولها، إضافـة إلى الحولة 

)مدينـة تلـدو ومـا حولهـا(.
مراحـل،  ثـاث  عـى  المـروع  وبـدأ 
انتهـت الأولى وشـملت دورات تدريبيـة 
للمدرسـين العاملـين فيـه، لتبـدأ الثانية 
تقويـة  دورات  متضمنـة  أيلـول  خـال 
الشـالي،  الريـف  في  الطـاب  لكافـة 
وتنتهـي  مـدار شـهرين،  تسـتمر عـى 
قبـل بـدء العام الـدراسي ضمـن المرحلة 

الثالثـة.
ووفـق أوزون، فـإن العمـل يشـمل ثاث 
مـدارس في كل منطقة، أي تسـع مدارس 
ضمـن كامـل المـروع، ويوضـح مديره 
أنـه "يضـم 150 مدرسًـا ويسـتفيد منه 

قرابـة 2600 تلميـذ وطالب".
المناهج الدراسـية ضمن "بالعلم نسـمو"، 
هـي نفسـها المعتمدة من مديريـة التربية 
والتعليـم في الحكومـة المؤقتـة، وتضـم 
المدارس التسـع طـاب المرحلـة الثانوية، 
عـدا واحـدة منهـا )مدرسـة المسـتقبل(، 
فتشـمل المراحـل التعليميـة مـن الصـف 
الأول وحتـى الثانوية العامـة )بكالوريا(.

إدلب - طارق أبو زياد    

انتـرت ظاهرة تجـارة السـال الإغاثية في أسـواق 
إدلـب، لتختص بعـض المحات بييع المعلبـات الإغاثية 
فقـط، ومنهـا مـن اختـص ببيـع المـواد المتفرقة، في 
حـين توجـد بعـض المحـات تبيـع السـال الإغاثية 
المغلفـة كـا يتـم اسـتامها، وبـات مـن الطبيعي أن 
تجد سـلة لمنظمـة "القلـب الكبـر" مثـاً أو منظمة 
"بنفسـج" وغرهـا تباع كاملـة وبأسـعار متفاوتة.

لا تنسيق بين المنظمات
وحـول وصـول هذه المـواد المنتـرة إلى الأسـواق 
وكيفيـة حصـول المحـال التجاريـة عليهـا، أوضـح 
عبيـدة كريـج، صاحـب دكان لبيـع المـواد الإغاثية 
في إدلـب، أن "المسـتهلكين هـم أنفسـهم المصـدر 
الرئيـي لهـذه المـواد. نقـوم برائهـا بالمفرق كل 
قطعـة عـى حـدة"، نافيًـا شراءهـا بالجملـة مـن 

معين. مـكان 
وأكـد كريـج لعنـب بلـدي أن المواطنـين يسـتبدلون 
ليسـوا  المعونـة،  الموجـودة في سـلة  المـواد  بعـض 
بحاجتهـا، كأكيـاس المعكرونـة مثـاً، بمـواد أخـرى 
التوافـق عـى السـعر، في ظـل  بحاجـة لهـا بعـد 
محاولـة صاحـب المحل تحصيـل المادة بأدنى سـعر، 
بينـا لا يماطـل المواطـن كونـه حصـل عـى المـادة 
بالمجـان وليس لديـه مشـكلة ببيعها بأقل مـن ثمنها 

الحقيقـي.
المديـر الإداري لمنظمـة بنفسـج، مالـك الزيـر، أكـد 
لعنـب بلـدي أن هنالـك مـواد ضمـن السـلة لا يمكن 
للعائلـة اسـتهاكها ضمـن الشـهر، ومـواد لا تعجب 
المسـتفيد، فيقـوم ببيعها أو اسـتبدالها بمـواد أخرى، 

إضافة إلى وجـود بعض المسـتفيدين الذين يحصلون 
عـى إعانـات مـن جهـات أخـرى قـد تكـون خـارج 
المدينـة فتفيـض عندهـم المـواد الإغاثيـة فيقومـون 

الفائض. ببيـع 
تقييـم  إعـادة  نحـاول  "دائمـًا  أنـه  اعتـر  الزيـر 
وإضافـة  البعـض  بحرمـان  ونقـوم  للمسـتفيدين، 
آخريـن جدد ومع ذلـك فالظاهـرة مسـتمرة"، مؤكدًا 
سـعيه الدائـم لحل المشـكلة عـن طريق التعـاون مع 

الأخـرى. المنظـات 
كـا اعتـر أن غياب التنسـيق بين المنظـات أدى إلى 
اسـتام المواطن المسـاعدة مرتـين، إذ "ينتقـل النازح 
بـين مدينة وأخـرى، ويبقي عى التسـجيل في مكان 
الجديـد، مـا  المـكان  السـابق، ويسـجل في  إقامتـه 
يمكنـه مـن الحصول عـى المسـاعدة في المنطقتين".

سعر السلة أغلى من المفرّق
الأسـعار تختلـف باختـاف توافـر المـواد بـين يدي 
المسـتهلكين وتوزيعهـا مـن قبـل المنظات، بحسـب 
مـا أكـده منـر حـج سـعد، صاحـب عربـة متنقلـة 
لبيـع المعلبـات الإغاثيـة في مدينـة إدلب، الذي أشـار 
إلى أنـه لا توجـد أسـعار ثابتـة، وهـذه المـواد كــ 
”البورصـة“، يترنـح سـعرها بحسـب توافـر المادة.

وأوضـح سـعد أن المنظمـة عندما تـوزع عـددًا كبراً 
مـن السـلل عـى النازحـين، تكـر المواد في السـوق 
وخاصـة في بدايـة الشـهر عـادة، ما يـؤدي إلى بيع 
السـلة كاملـة بشـكل أكـر مـن بيـع المـواد متفرقة، 
وقـد يبلـغ سـعر السـلة الواحـدة سـتة آلاف لـرة 
سـورية، في حـين أن المـواد التـي بداخلهـا تسـاوي 
ضعف سـعرها إذا تـم شراؤها مـن المتاجـر العادية، 
ويمكـن أن يرتفـع السـعر إلى عـرة آلاف في حـال 

ارتفـع  مهـا  لكـن  التوزيـع،  في  شـح  هنـاك  كان 
السـعر لن يصل لسـعر المـواد في حالتهـا الطبيعية.

المقايضة مبدأ أساسي
وإلى جانـب بيع المـواد الإغاثية، انتـرت المقايضة بين 
البائعين والمشـترين، إذ يقوم المواطن الـذي يتوفر لديه 
عـدد كبر من المـواد الإغاثية باسـتبدالها ببعـض المواد 
الأخـرى، بحسـب سـعد، الـذي أكـد أن هامـش الربح 
يكـون لنا من خال تأمـين البديل للزبـون، فمثاً نقوم 

بمقايضـة كل علبتـين فول مع علبـة مرتديا.
واعتـر أن المبـدأ الرئيي للعمـل هو المقايضـة، مؤكدًا 
أن كل مـا يريـده المواطـن مـن المـواد الغذائيـة متوفر 
للمقايضة، فـإذا كان لديـه فائض من أكيـاس الطحين 

ويريـد اسـتبدالها بزيـت الزيتـون أو الأرز لا بأس.
كـا اعتـر خليل عبـد الجليـل، النـازح مـن مدينة 
إذ إن  أمـرًا طبيعيـًا،  المقايضـة تعتـر  أن  حمـص، 
جميـع المواطنـين يبُدلـون المـواد غر الازمـة لهم 

بمـواد يحتاجونهـا.

المنظمات تدخل على خط الشراء
عمليـة المقايضة والبيـع تعتر أمراً طبيعيًـا، لكن الملفت 
هـو شراء المنظات الإنسـانية لهذه المـواد ووضعها من 
جديـد في علب المعونة وتقديمها مجـدداً إلى المواطنين، 
بحسـب ما أكـده، منار العبيـي، المختص ببيـع المواد 

التموينية كالطحـين والأرز والرغل.
وقـال العبيـي إن من يشـتري المـواد ليـس الأهالي 
فقـط، فهنـاك بعـض المنظات تشـتري كميـات من 
محلـه، ثم تعبـأ بأكياس وتوضـع في السـلل، ويعاد 
توزيعهـا مجـددًا عـى النازحـين، لأن سـعر المـادة 

الإغاثيـة أقل مـن السـعر الحر.

لكل ثلاثة طلاب نسخة منهاج واحدة

الدعم المالي يهدد العملية التعليمية بريف حمص

أسواق للمواد 
الإغاثية في إدلب.. 

منظمات
تدخل على 
خط الشراء

مدرسة متضررة جراء القصف الجوي على مدينة عقرب بريف حماة الجنوبي - 1 كانون الأول - )عنب بلدي(

تعاني العملية التعليمية في ريف حمص الشمالي من غياب المناهج الدراسية وعدم توفر الدعم المادي 
وندرة المدرسين الاختصاصيين ذوي الخبرة، الذين قل عددهم على خلفية حركة الهجرة الكبيرة التي 

شهدتها المنطقة، قبل إطباق الحصار على الريف الشمالي المحاصر من قبل قوات الأسد.
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تتناقض الحياة اليومية لشباب مدينة حماة بين مناطق سيطرة النظام السوري وما يرتبط بها من عمليات اعتقال وتعذيب، وبين المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي تغيب فيها فرص العمل، وتعاني من شح في الموارد المالية والاقتصادية.

عنـب بلدي - درعا     

يسـتعد ريـاض النحـاس، أحـد قاطني 
بلـدة طفـس في ريـف درعـا الغـربي، 
بالبحـث عـن وسـائل  الشـتاء،  لفصـل 
عـى  مركـزاً  ولعائلتـه،  لـه  التدفئـة 
أمنًـا والأقـل  الأكـر  الوسـائل  اختيـار 
الحاليـة  الظـروف  لمائمـة  تكلفـة، 
وخاصـة الاقتصاديـة، التـي تمـر بهـا 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 

السـورية. المعارضـة 

والظـروف  الشـتاء  قـدوم  ويشـكّل 
المناخيـة المرتبطـة بـه خـراً غر سـار 
عـى سـكان المخيـات، وعـى المقيمين 
الطائـرات  هدمتهـا  أسـقف  تحـت 
في  السـوري  والنظـام  الروسـية 
التـي  المتكـررة  العسـكرية  الحمـات 
طالـت المنطقـة في السـنوات الماضيـة.

تفكير إلى  يحتاج  الاختيار 
أن  بلـدي  لعنـب  ريـاض  وأوضـح 
وسـائل التدفئـة ليسـت متوفرة بشـكل 
دائـم، وتقابلهـا أسـعار مرتفعـة أيضًا، 
إلى  يحتـاج  "الاختيـار  أن  معتـراً 

. " تكفـر

وأشـار إلى أنـه عقـب انقطـاع المازوت 
مـن  يـأتي  كان  الـذي  ”الأنبـاري“، 
عـر  ”الدولـة“  تنظيـم  مناطـق 
المـازوت  عـى  والاعتـاد  السـويداء، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن  القـادم 
المتوفـرة  الكميـات  السـوري، أصبحـت 
مرتفـع،  وسـعرها  قليلـة  الأسـواق  في 
لذلـك  لحظـة،  أي  في  تنقطـع  وربمـا 
هـذه  عـن  الأهـالي  غالبيـة  يبتعـد 

التدفئـة. في  الوسـيلة 
ولا يوجـد سـعر ثابـت لمـادة المـازوت 
فهـو  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في 
مرهـون بالكميـات الواردة مـن مناطق 
سـيطرة قوات الأسـد وباحتـكار التجار 
له، ويتراوح سـعره بـين 400 إلى 450 

الواحد. لـرة للـتر 
التـي  ريـاض،  السـيد  عائلـة  وتحتـاج 
تتكـون مـن خمسـة أفـراد، إلى ثاثـة 
سـبعة  عـن  يزيـد  )مـا  لـرة  آلاف 
مـا  فقـط،  للتدفئـة  يوميًـا  دولارات( 
دفعـه للجـوء إلى الحطـب الـذي يعتر 
في  انتشـارًا  الأكـر  التدفئـة  وسـيلة 
محافظـة درعـا، رغـم مـا خلفتـه مـن 
آثـار تدمريـة عـى البيئة والمسـاحات 
قطـع  عمليـات  نتيجـة  الخـراء 

والتحطيـب. الأشـجار 
ارتفـع  الحطـب  إن  النحـاس  وقـال 

كبـر  بشـكل  الحـالي  العـام  خـال 
ليـتراوح  المـاضي،  بالعـام  مقارنـة 
ثمـاني  بـين  الواحـد  الكيلـو  سـعر 
لـرات  بسـت  مقارنـة  لـرات،  وتسـع 

المـاضي. العـام  في 
مـن  طـن  نصـف  ”اشـتريت  وأضـاف 
متعبـة  تدفئـة  وسـيلة  وهـو  الحطـب، 
أكـر مـن المـازوت، إذ يحتـاج لتخزين 
جيـد جـدًا حتـى لا يتعـرض للرطوبـة، 
إلى  يحتـاج  للتدفئـة  اسـتخدامه  وعنـد 

مراقبـة دائمـة".
يسـتخدم  للحطـب،  مشـابه  وبشـكل 
كـادة  الزيتـون"  "تفـل  الأهـالي 
ثمـار  مخلفـات  وهـي  أيضًـا،  للتدفئـة 
يتـم  حيـث  عرهـا،  بعـد  الزيتـون 
تجفيفـه وسـكبه عـى شـكل مكعبات، 
بـذات  للتدفئـة  كـادة  ويسـتخدم 

الحطـب، أسـلوب 
وتصـل قيمـة المكعـب الواحد إلى سـبع 

. ت لرا
الأهـالي،  بعـض  الحاجـة  ودفعـت 
إعـادة  إلى  الأبقـار،  مربـو  سـيا  لا 
التدفئـة  في  القديمـة  التقاليـد 
باسـتخدام ”الجلةّ"، وهـي روث البقر، 
بمـادة  وخلطـه  تجميعـه  يتـم  الـذي 
قبـل  أسـابيع  لعـدة  وتجفيفـه  التـن 

التدفئـة. في  اسـتخدامه 

الآخر الجانب  على  للتدفئة  خياران 
الأمـور  تبـدو  الآخـر،  الجانـب  عـى 
أكـر اختافـًا لـدى الأهـالي القاطنـين 
في مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 

نـوع  مـن  "معانـاة  تحمـل  لكنهـا 
”أبـو  السـيد  مختلـف“، كـا وصفهـا 
عصام“ الـذي يقطن في درعـا المحطة.

الأهـالي  معظـم  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 
فقـط،  تدفئـة  وسـيلتي  بـين  مخـرون 
إذ لا تتوفـر وسـائل تدفئـة كالحطـب أو 

التفـل، والأهـالي مضطـرون للتوفيق بين 
اسـتخدام الكهرباء والمـازوت في تدفئتهم.

جيـد  بشـكل  الكهربـاء  توفـر  ورغـم 
نسـبيًا، إلا أن "لهيـب فواتـر الكهرباء 
يمنـع الأهـالي مـن اسـتخدامها بشـكل 
بواسـطة  التدفئـة  فوسـائل  رئيـي، 
الكهربـاء تسـتهلك كميـات كبـرة جدًا، 
مـا ينعكـس عـى الفواتـر المرتفعـة".

معظـم  أن  إلى  عصـام“  ”أبـو  وأشـار 
بواسـطة  التدفئـة  يختـارون  الأهـالي 
جانـب  إلى  رئيـي  بشـكل  المـازوت 
الكهربـاء، لا سـيا أن الحصـول عـى 

قليلـة. بكميـات  محـدود  المـازوت 
توزيـع  إلى  عمـد  النظـام  أن  وأوضـح 
مناطـق  في  الأهـالي  عـى  المـازوت 
185 لـرة لـكل ليتر،  سـيطرته بسـعر 

عائلـة. لـكل  ليـتر   200 وبمعـدل 
كثـرة هـي الاختافـات التـي أصابـت 
اليوميـة  حياتـه  في  السـوري  الشـعب 
سـيطرة  مناطـق  في  القاطنـين  بـين 
النظـام والمعارضـة، فقد أحدثـت نظام 
يبـدأ  الجانبـين،  بـين  شرخًـا  الأسـد 
ولا  الخبـز  رغيـف  عـى  بالحصـول 
المـدني  ليعيـش  الحيـاة،  ينتهـي بحـق 
كيـف  بـين  الدائمـة  المقارنـة  مأسـاة 
نعيـش نحـن وكيـف يعيـش الآخـرون 

الآخـر. الجانـب  عـى 

"كيف نعيش نحن.. وكيف يعيشون هم؟“ 

انقطاع ”الأنباري“ يربك حسابات الشتاء في درعا

ريـف حمـاة ـ إياد عبد الجواد    

وبحسـب رئيـس مجلـس محافظة حاة 
أبنـاء  التحـق  الـرازي،  نافـع  الحـرة، 
المناطـق  في  القاطنـين  حـاة  مدينـة 
"المحـررة" بعـد خروجهـم مـن المدينـة 
في عـدة تشـكيات عسـكرية عاملة في 
المنطقـة، وقابلتهـم حينهـا نسـبة قليلة 

خرجـت إلى تركيـا.
أمـا حاليـًا، فقـد وضعـت نسـبة كبـرة 
منهـم الأراضي التركيـة والعيـش فيهـا 
مقصـدًا، خاصـةً في ظـل غيـاب فرص 

العمـل في الشـال السـوري.
وفيـا يخـص الشـباب الذيـن مايزالون 
في مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 
أوضـح الـرازي لعنب بلـدي أن البعض 
الأنظـار  عـن  ومختـف  مختبـئ  منهـم 
مـن  كثـر  وفي  الاعتقـال،  مـن  خوفـًا 
إلـی  ويسـاقون  يعتقلـون  الحـالات 

العسـكرية.  الخدمـة 
وعرّ الرازي عن أسـفه كـون الصورة 
الخاضعـة  المناطـق  مـن  المنقولـة 
الأمر  المعارضة "سـوداوية"،  لسـيطرة 
الـذي يدفع العـرات من الشـباب إلى 
البقـاء تحـت سـلطة النظـام، رغـم أن 
بحسـب  مطلقًـا،  لهـم  يـرر  لا  ذلـك 

تعبـره.

تهميش في "المحرر"
الشـباب  إن  الـرازي  قـال  ذلـك  إلى 
الهاربـين مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
وخاصـةً  "التهميـش"،  لــ  يتعرضـون 
مـن ذوي الخـرة والكفاءة، الأمـر الذي 
خـارج  السـفر  في  للتفكـر  يدفعهـم 

المنطقـة.
وأشـار إلى خيـار واحـد أمـام الشـاب 
المتـزوج، وهو إمـا الانتقـال إلى المناطق 
"المحـررة"، أو أن يضطـر لإبقـاء عائلته 
في المدينـة، مـع احتال تعـرض الزوجة 

أن  للنظـام  وصـل  حـال  في  لاعتقـال 
"فار". الـزوج 

مـع  تسـوية  حـالات  عـدة  وسـجلت 
في  كانـوا  أشـخاص  مـن  النظـام 
لمدينـة  وعـادوا  "المحـررة"  المناطـق 
حـاة، بسـبب اعتقـال الزوجـة مقابل 

سراحهـا. إطـاق 
بينـا اعتـر الناشـط عبداللـه الحموي 
اتخذهـا  التـي  الصعبـة  القـرارات  أن 
الطلبـة  بحـق  السـوري  النطـام 
زادت  الـدراسي  التأجيـل  بخصـوص 
مـن خروجهـم مـن مدنهـم، سـواء إلى 
الشـال "المحـرر"، أو إلى تركيـا ودول 

أوروبـا. 

هاجس الاعتقال يومي
عـروة مـري، أحـد أبناء مدينـة حاة، 
ويقيـم في إدلـب، خـرج في المظاهـرات 
 ،2011 مطلـع  مدينتـه،  في  السـلمية 
بعـد  السـياسي  الأمـن  فـرع  واعتقلـه 

مداهمـة منزلـه.
ازديـاد  إن  بلـدي  لعنـب  عـروة  وقـال 
التـي  والمداهـات  الاعتقـال  حـوادث 
للخـروج  دفعـه  منزلـه  لهـا  تعـرض 
أحـد  مـع  التنسـيق  بعـد  المدينـة،  مـن 
قـدره  مـالي  مبلـغ  لقـاء  الأشـخاص 

أمريـي. دولار   1000
المدينـة  في  الشـباب  أن  وأضـاف 
معرضـون في أي وقـت لاعتقـال مـن 
قبـل الأفـرع الأمنيـة، ومـن ثم سـوقهم 
في  وزجهـم  الإلزاميـة  الخدمـة  إلى 

المعـارك.
 أمـا بالنسـبة للشـباب المتطوعـين لدى 
تطـوع  منهـم  فقسـم  الأسـد  قـوات 
إجباريـًا كي يخـدم داخـل مدينـة حاة 
لـي يعيـل أهلـه، والقسـم الآخـر بحثاً 

عـن السـلطة والمـال.

بين ”المحرر“ ومناطق النظام.. حياة شباب حماة في تناقض

 وسائل التدفئة 
ليست متوفرة 

بشكل دائم، 
أسعار  ويقابلها 

أيضًا،  مرتفعة 
معتبرًا أن "الاختيار 
يحتاج إلى تكفير"

نازحون من ريف حماة  15 نيسان 2017 )عنب بلدي(
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عنـب بلدي - ريف حلب    
 

المؤتمـر  عقـد  إعامـي،   100 نحـو  بحضـور 
التأسـيي لــ ”اتحـاد الإعاميين السـوريين“ في 
مدينـة البـاب، شـالي حلـب، الثاثـاء 28 ترين 
الثـاني المـاضي، وفق عضـو الأمانة العامـة لاتحاد 
الناشـئ، سـعد السـعد، الذي قـال إن الاتحـاد جاء 
شـالي  "ثوريـون"  إعاميـون  طرحهـا  كفكـرة 

. حلب
يقـول السـعد لعنـب بلـدي، "عملنـا منـذ أربعـة 
أشـهر في سـبيل تنظيـم وتوحيـد العمـل الإعامي 
في المنطقـة"، لافتـًا إلى اجتاعات سـابقة جرت في 
كل مـن: اعزاز ومـارع وجرابلس والبـاب، وحرها 
عـرات الإعاميين، ومنها الورشـة التـي نظمت في 
مقـر "لجنـة إعادة الاسـتقرار" داخل مدينـة اعزاز، 
5 تريـن الثـاني المـاضي، "حرهـا 75 إعاميًا، 

وشـهدت نقاشـات وعصفًا ذهنيًـا للأفكار".
انبثقـت عـن الورشـة لجنـة تحضريـة مكونـة من 
عـرة أشـخاص، سـمّى السـعد الـذي عمـل مديراً 
 ،2013 عـام  منـذ  حلـب،  في  "سـارت"  لمكتـب 
بعضهـم، وعـى رأسـهم: ممتاز أبـو محمـد، مدير 
العشـاوي  وخليـل  حلـب،  في  الجزيـرة  مكتـب 

مراسـل "رويـترز" وغرهـم.
وناقشـت اللجنـة النظـام الداخلي لاتحـاد إعاميي 

السـعد  2013، ووفـق  الـذي تشـكل عـام  حلـب، 
فـإن الخطـوة جـرت "في سـبيل تجنـب البـدء من 
الصفـر، والاعتـاد عـى نظـام جاهـز بـذل مـن 
نظمـه جهـدًا لتشـكيله"، مشـراً إلى أنـه "عدل بما 
يتوافـق مـع المرحلـة الحاليـة في المنطقـة وطـرح 

بمسـمى جديـد“.

ثلاث فئات ضمن الاتحاد
قسـم المنتسـبون لاتحاد عـى ثاث فئـات، الأولى 
تشـمل من عمـل بالإعام منـذ بداية الثـورة، واعتر 
التـوازن  مـن  حالـة  يخلـق  وجودهـم  أن  السـعد 
في الجسـم، ويمنـع تشـكيل كتـل ضمـن الجسـم 
يمكـن أن تفشـل عملـه، موضحًـا أن "صوتهـم في 
الانتخابـات بثاثـة أصـوات ويمثلـون ثلـث أعضاء 

لاتحاد". العامـة  الهيئـة 
التـي  التأسيسـية  الهيئـة  تضـم  الثانيـة  الفئـة 
حـرت المؤتمـر، والإعاميـين الراغبين بالانتسـاب 
ممـن يملكـون خـرة أكر من سـنة ونصـف، بينا 
تشـمل الثالثـة مـارسي العمـل الإعامي منـذ أقل 
مـن سـنة، "ولا يحـق لهـم المشـاركة في انتخابات 

العامة“. الأمانـة 

خطوة أولى نحو التنظيم 
عضـو الأمانـة العامـة لاتحـاد عبـد القـادر أبـو 

يوسـف، اعتـر أن خطـوة التشـكيل "إنجـاز كبر 
لتنظيـم أمـور الإعاميـين"، مشـراً إلى أنـه "جمع 

الفصائـل والمسـتقلين". إعاميـي 
وأكـد أبو يوسـف لعنـب بلـدي أن الاتحاد "جسـم 
تنظيمـي فقـط ولـن يكـون كيانـًا إعاميًـا للنـر 

والترويـج لفئـة معينـة".
بـدوره قـال الصحفي عدنـان الحسـين، المطلع عى 
العمـل الإعامـي في المنطقة، إن "اتحـاد الإعاميين 
السـوريين" خطوة تحمـل الإيجابيات والسـلبيات، 
موضحًـا أنـه "محاولـة جمـع كلمة الإعام شـالي 
مراحـل  في  للأسـف  باعتبـاره  وتطويـره  حلـب 
متدنيـة، ويتبع للسـلطة الحاكمة بشـكل فصائلي".

وأوضـح أن الإيجابيـة تكمـن في "إمكانيـة عملـه 
بعيـدًا عـن الأمـور العسـكرية، وضبطـه الأخطـاء 
عـن  سـابق  وقـت  في  صـدرت  التـي  الفادحـة 

المنطقـة".
السـلبيات في تشـكيل الاتحاد حرها الحسـين بـ 
"تشـتيت العمـل الإعامـي"، مردفـًا "هنـاك نادي 
عـام  قرابـة  منـذ  المشـكل  السـوريين  الصحفيـين 
في  الصحفيـين  ورابطـة  عينتـاب،  غـازي  ومقـره 

تركيـا، وكان الأفضـل الانضـام لهـم".
الإعامـي  العمـل  توحيـد  عبـارة  أن  اعتـر  كـا 
"مطاطـة"، ويمكـن العمـل عـى تنظيمـه فقـط.

تعميـم اسـم الاتحـاد وعـدم تخصيصـه بشـالي 

حلـب، جـاء مـن فكـرة أن المنطقـة تضـم إعاميين 
من حلـب ودير الـزور والرقة وحمـص ومحافظات 
أخـرى، وفـق السـعد، الـذي رأى أن  مـن يعمل في 
الداخـل السـوري هـم الذيـن يحـددون صاحيات 

المنطقة. في  الإعـام 
السـعد  يعمـل  ”سـارت"،  في  عملـه  جانـب  إلى 
وقـال  الرقيـة"،  "أحـرار  فصيـل  في  كإعامـي 
إن ذلـك لا يؤثـر عـى العمـل، "احتـواء إعاميـي 
الفصائـل الذيـن يعمـل معظمهم مع جهـات أخرى، 
أمـر ضروري لإعـادة تأهيلهـم، والجميع سـيخضع 
النظـام  وفـق  والعقوبـات  والمتابعـة  للرقابـة 

الداخـلي، وهـذا أمـر ملـزم". 
قليلـون ضمـن الاتحـاد يحملون شـهادات أكاديمية 
"المنطقـة  بـأن  الأمـر  السـعد  وبـرر  المهنـة،  في 
شـحيحة بالكـوادر، والإعاميـون فيهـا ليسـوا من 
أصحـاب الكفـاءات العلميـة، بـل أغلبهـم مواطنون 

صحفيـون وناشـطون، وهـذا أمـر طبيعـي".
تعتـزم إدارة الاتحـاد عقـد مؤتمـر تعريفـي بـه، 
تحـره الجهـات المسـؤولة في المنطقـة، وتقـول 
إنهـا تنسـق مـع الحكومـة المؤقتـة وتركيـا عـى 
دخـول  تسـهيل  رأسـها  عـى  نقطـة،  مـن  أكـر 
وخـروج الإعاميـين، واسـتصدار بطاقـات عمـل 
كافـة  قبـل  مـن  بهـا  معترفـًا  تكـون  صحفـي 

الجهـات شـالي حلـب.

إعلاميون وناشطون يؤسسون
"اتحاد الإعلاميين السوريين" في الباب

عانى الريفان الشمالي والشرقي لريف حلب أزمة إعلامية وصفت بـ "الكبيرة"، في ظل فرض السلطات الحاكمة والفصائل قيودها. 
ومع توجه المنطقة نحو الاستقرار، سعى إعلاميون وناشطون لتنظيم العمل الإعلامي، وتوجت المحاولات بمؤتمر تأسيسي انتخب فيه 

أعضاء أمانة عامة، لجسم جديد سمي "اتحاد الإعلاميين السوريين".

عنب بلدي - ريف إدلب    

التـي  الدوليـة  الحملـة  فعاليـات 

بـدأت في اليـوم العالمـي لمكافحـة 

تشريـن   25 المـرأة،  ضـد  العنـف 

الثـاني 2017، تسـتمر عـى مـدار 

16 يومًـا، وكان المعـرض افتتاحًـا 

لحملـة ترعاهـا منظمـة "سـتارت 

بوينت" في سـوريا، وشـاركت فيه 

الفنانتـان ختـام جـاني وفاطمـة 

زيـدان.

تقـول زيـدان المنحـدرة مـن قريـة 

معرتحرمـة، في حديـث إلى عنـب 

جـاء  المعـرض  اسـم  إن  بلـدي، 

التـي  الطبيعـة  مـن  مسـتوحىً 

مشـرة  الشـغور،  بجـر  تحيـط 

برسـالة واضحـة  "بعـث  أنـه  إلى 

الإصرار  تملـك  السـورية  المـرأة  أن 

الحـرب". ظـل  في  والصمـود 

المعـرض  أن  الفنانـة  وتـرى 

المرأة  لـدى  الأمـل  يعكـس حجـم 

كل  رغـم  الشـغور،  جـر  في 

المحيـط. الدمـار 

الفنانـة ختـام جـاني مـن جـر 

الشـغور، شـاركت بـ 29 لوحة من 

أصـل 35 تضمنهـا المعـرض، كـما 

إلى  مشـرةً  بلـدي،  لعنـب  تقـول 

أن اللغـة الطاغيـة عـى اللوحـات، 

"كانت لغة السـام والجـمال بعيدًا 

عـن الحـرب"، موجهـة تحيـة إلى 

نهـر العاصي، صاحـب الرمزية في 

 . ينتها مد

مـن خال المعـرض أرسـلت جناني 

"صادمـون  عنوانهـا  رسـالة 

كل  رغـم  سـوريا  في  ومبدعـون 

الظروف القاسـية"، وفق تعبرها، 

مؤكـدةً أنـه "رغم الصعوبـات التي 

واجهتنـا، مـن شـح المـواد فضـاً 

يكـون  التـي  الأوقـات  قلـة  عـن 

فيهـا المـزاج جيـدًا لرسـم اللوحة، 

اسـتطعنا التغلب عليهـا وكان ذلك 

تحديًـا كبـراً".

"تحية إلى العاصي" 

أول معرض للفن التشكيلي
في جسر الشغور 

لم يكن معرض "تحية إلى العاصي" اعتياديًا في مدينة جسر 
الشغور، غربي إدلب، فالمدينة قلما تشهد فعاليات فنية، وفق 

فنانين من المحافظة، إلا أن حملة مكافحة العنف ضد المرأة، 
أسهمت في تحقيق فرصة لعرض لوحات ورسومات، شاركت بها 

فنانتان تشكيليتان من ريف إدلب.
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انقطع الطالب الجامعي عبد الوهاب محمد، من ريف حلب الشمالي، عن 
دراسته منذ عام 2012، ليعود هذا العام من بوابة فرع العلوم السياسية 

ضمن جامعة "الشام" العالمية، إلا أنه ينتظر كغيره من الطلاب أن تحتضن 
المنطقة جامعة معترفًا بشهاداتها.

تكريم طلاب الثانوية العامة في مدرسة الشام العالمية شمال حلب 25 تموز 2017  )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب   

يناقـش  الأول،  كانـون   2 السـبت  حتـى 
مسـؤولو التربية والتعليـم في ريف حلب 
الشـالي إمكانية افتتاح فـروع لجامعتي 
أو  التركيتـين،  عنتـاب  وغـازي  كلـس 
جامعـات أخـرى لتكـون مقصـدًا لطاب 

. لمنطقة ا
وبـدأت الاجتاعـات في مديريـة "آفـاد" 
بمدينـة الراعـي، لنقـاش الأمـر، وانتقلت 
إلى تركيـا شـاملة مسـؤولي التعليـم في 

. لمنطقة ا
واختتمـت بلقـاء مع عـلي رضـا ألتونال، 
في  الحيـاة  مـدى  تعليـم  دائـرة  مديـر 
وزارة التربيـة التركية، ونتـج عنها بعض 
القـرارات الأوليـة، وفق ما قـال مصطفى 
في  التعليمـي  المكتـب  مديـر  جاسـم، 
مجلـس جرابلـس المحـلي، لعنـب بلـدي.

تدعـم تركيا العمليـة التعليمية في منطقة 
"درع الفـرات"، عن طريـق وزارة التربية 
مدينـة  في  التربيـة  ومديريـة  التركيـة، 
غـازي عنتـاب، وتضـم المنطقـة جامعـة 
حلب "الحـرة" و"الشـام العالميـة"، غر 

المعـترف بشـهاداتها حتـى اليوم.

مبادرات ونقاشات 
الاجتاعـات مـع ألتونـال تحـدث عنهـا 
الشـحود،  الـرزاق  عبـد  بلـدي،  لعنـب 
بلـدة  في  التعليمـي  المكتـب  عضـو 
صـوران، وقال إن مديـر دائـرة التعليم 
أكـد أنـه سـيكون هنـاك فـرع لجامعة 
ولكـن لم  السـوري  الداخـل  تركيـة في 

يحـدد موعـدًا لذلـك.
ووفق مديـر المكتب التعليمـي في مجلس 
جرابلـس، فـإن مسـؤولي التعليـم تلقوا 
مبـادرات من جامعـة "الزهـراء" ومقرها 
تركيـا، مشـراً إلى أنها "الأكـر احتالية 
لتشـكل فرعًا لها شـالي حلـب"، إضافة 
إلى جامعـة حلـب "الحـرة"، و"الشـام" 

العالميـة في اعـزاز، وغرها.
أساسـية  باختصاصـات  "طالبنـا 

كالتربيـة واللغـة العربيـة والرياضيات، 
فـرع  بخصـوص  نبحـث  أن  ويمكـن 
بحسـب  للحاجـة"،  وفقًـا  للهندسـة 
هنـاك  "سـتكون  أكـد  الـذي  جاسـم، 
عـن  بعيـدًا  بهـا  معـترف  جامعـة 
التسـمية تشـمل طـاب المنطقـة، وربما 
في  الطـاب  بقيـة  لاحقًـا  تسـتقبل 

المحـررة". المناطـق 
قـدّر مديـر المكتـب أعـداد المـدارس في 
 101 بحـوالي  حولهـا،  ومـا  جرابلـس 
وثانويـة،  وإعداديـة  ابتدائيـة  مدرسـة، 
بينـا تتجاوز أعـداد الطـاب 25 ألفًا في 

جميـع تلـك المـدارس.

ولفـت مدير المكتـب التعليمـي إلى قضية 
أخـرى، تتمثـل بالتوجـه لاسـتيعاب كافة 
كانـوا  ممـن  الثانويـة  الشـهادة  طـاب 
مـن الفصائـل والمنقطعين عن الدراسـة، 
موضحًـا أن الأمر كان يشـكل عائقًا كبراً 

التعليم. عـن  للمسـؤولين 
الدكتـور  العـالي،  التعليـم  وكان وزيـر 
عبـد العزيـز الدغيـم، قـال لعنـب بلدي 
لافتتـاح  تتوجـه  المؤقتـة  الحكومـة  إن 
القـرار  ولكـن  والمعاهـد،  الكليـات 
"هنـاك  أن  إلى  لافتـًا  بعـد،  يتُخـذ  لم 
منظـات ممولـة لهـذه الخطـوة، ولكن 
لا يمكـن التحـرك فقـط بالتمويـل، بـل 
نحتـاج كفـاءات من المنطقـة ومختصين 

بالتدريـس". راغبـين 
والمختصـين  الخـرات  تجميـع  بعـد 
عـى  بنـاء  الأفـرع  الـوزارة  سـتفتتح 
الدغيـم،  وفـق  المسـجلين،  اختصاصـات 
الـذي أوضـح أن الوزارة تتوجـه "لافتتاح 
كليتين وثاثـة معاهد أو معهدين حسـب 

المتوفـرة". الكفـاءات 

طاب يتمنون الأفضل 
يقـول الطالب عبـد الوهاب إن كثـراً من 
طـاب الريـف الشـالي والرقـي مـن 
حلـب انقطعـوا عـن الدراسـة، بعضهـم 
التحـق بصفوف فصائـل "الجيش الحر" 
وآخـرون تركـوا المنطقة هرباً مـن تنظيم 

الإسـامية". "الدولة 
ويتحـدث الطالـب عـن صعوبـة إكـال 
الأوضـاع  بسـبب  تركيـا،  في  الدراسـة 
باللغـة  التواصـل  وصعوبـة  الماديـة 
التركيـة، كـا أن كثرين توجهـوا للعمل 
لإعالـة أسرهـم، ووفق الطالب فـإن غياب 
العالميـة"  "الشـام  بشـهادة  الاعـتراف 
مـدى  عـى  يؤثـر  "الحـرة"،  وحلـب 
تجـاوب الطالب ودراسـته، ويقـف عائقًا 
في إمكانيـة حصولـه عـى وظيفـة عقب 

تخرجـه.
وجـود فـرع لأي جامعـة دوليـة معترف 
بهـا في المنطقـة، سـواء كانـت تركيـة أم 
أوروبيـة، يعتره الطالب محفـزاً وخطوة 
تحققـت،  حـال  في  كبـر"  أثـر  "ذات 
كفـاءات  بإنتـاج  "يسـهم  أنـه  متوقعًـا 
لإعـادة  تحتـاج  التـي  المنطقـة  تخـدم 
قائـدًا  ليكـون  الطالـب  ويدعـم  إعـار، 

المسـتقبلية". للمرحلـة 
المنقطعـين  للطـاب  السـاح  وتمنـى 
في  تعليمهـم  بإتمـام  الدراسـة  عـن 
جميـع الفـروع، ليـس فقـط للتسـجيل 
الشـهادات  لحامـلي  الأولى  السـنة  في 
الصـادرة حديثـًا، بـل مرحلـة تكميليـة 
لاعتـاد الشـهادات القديمـة قبـل عـام 

.2010
فـإن  الوهـاب  عبـد  تعبـر  ووفـق 
المنطقـة،  في  بهـا  المعـترف  الجامعـات 
تثبـت أن المنطقـة "خلعـت عبـاءة تنظيم 
التعليـم،  نحـو  تتجـه  وأنهـا  )الدولـة( 
وليـس فقـط للقتـال وخوض المعـارك".

الطالـب أحمـد الخليـل مـن قريـة دابـق 
يـدرس الثانويـة العامـة بعـد انقطاعـه 
لخمس سـنوات، ويقـول لعنب بلـدي إنه 
لجـأ إلى تركيـا قبـل سـنوات وعـاد إلى 

بلدتـه بعـد "تحريرهـا".
لإحـدى  الانتسـاب  الطالـب  ينـوي 
المنطقـة،  في  الجامعـات  أو  المعاهـد 
لجامعـات  فـروع  افتتـاح  أن  ويعتـر 
يحـل  حلـب،  شـالي  بهـا  معـترف 
الطـاب  مـن  لكثـر  كبـرة  مشـكلة 
الدراسـة. إلى  يعـد  لم  مـن  ويشـجع 

طلاب ريف حلب ينتظرون جامعة 
يُعترف بشهاداتها

معرض "تحية إلى العاصي" في 
جسر الشغور غربي إدلب 
25 تشرين الثاني 2017

 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

صـدرت النتائـج النهائيـة لانتخابـات 

أعضـاء المجلـس المحـلي لمدينـة دوما 

 25 باختيـار  الرقيـة،  الغوطـة  في 

عضـوَا في المجلس، إلى جانب خمسـة 

آخريـن ضمن هيئة الرقابـة والتفتيش، 

بينهـم رئيس المجلـس السـابق، خليل 

عيبـور، بعـد عراقيل شـهدتها العملية 

الانتخابيـة خـال الأشـهر الماضية.

الديـن بكـورة، مسـؤول  وقـال مجـد 

العاقـات العامة في المجلـس المحلي، إن 

اجتاعًـا تعارفيـًا بـين الأعضـاء، جرى 

السـبت 2 كانـون الأول، موضحًا لعنب 

بلدي أنـه "لتحديد مدراء الجلسـة التي 

سـينتخب خالها الرئيس ونائبه وأمين 

الـسر خال الأيـام القليلـة المقبلة".

أسـاء  بلـدي عـى  وحصلـت عنـب 

المرشـحين عـن جميـع الفئـات ضمن 

انتخابـات  أنهـى  الـذي  المجلـس، 

أعضائـه عـر الخميـس 30 ترين 

أيلـول  الثـاني، بعـد تأجيلهـا نهايـة 

الماضي، لتجـري في 16 ترين الأول.

وبلغـت أعـداد الناخبـين في "الهيئـة 

العامة"، 1281 شـخصًا، بينا ترشـح 

313 شـخصًا عـن 16 فئة، وشـاركت 

14 امـرأة عن فئـات الهندسـة والطب 

والتعليـم والاقتصـاد، نجحـت منهـن 

خمـس مهندسـات ضمـن الهيئة.

سـبعة  المهندسـين  فئـة  عـن  وفـاز 

أعضـاء، إلى جانـب شـخص عـن فئـة 

عـن  آخريـن  وسـتة  الفنـي  المسـاعد 

الفعاليـات الشـعبية، بينـا حصل عى 

عضويـة المجلـس شـخص عـن فئـة 

الخبـر  فئـة  واثنـان عـن  الرعيـين 

العقـاري، إضافة إلى ثاثـة عن التجارة 

عـن  وواحـد  والمحاسـبة،  والاقتصـاد 

كل مـن الحقوقيـين والمجالـين الطبـي 

والتعليمـي، وعن فئة الزراعـة والبيطرة 

فـاز شـخصان بعضويـة المجلـس.

لأعضـاء  الانتخابيـة  اللجنـة  وعدلـت 

لإجـراء  الزمنـي  الجـدول  المجلـس 

معظـم  لرغبـة  تلبيـة  الانتخابـات، 

أعضـاء الهيئـة العامة الناخبـة ولعدم 

الأمنـي. الوضـع  اسـتقرار 

وتأسـس مجلـس دوما المحـلي في 25 

تقديـم  بهـدف   ،2012 الأول  كانـون 

سـيطرة  بعـد  للمواطنـين  الخدمـات 

انهيـار  إثـر  المدينـة،  عـى  المعارضـة 

مؤسسـات النظـام التـي كان وجودها 

مرتبطاً بسـيطرته سـابقًا عى المنطقة.

ثـم انتخُـب أعضـاؤه عـر صناديـق 

ممَثـات  النسـاء  وغـدت  الاقـتراع، 

ضمنـه مـن خـال مكتـب المـرأة في 

دوما، للمـرة الأولى مطلع عام 2015.

وكان القـاضي بسـام الأحمـد، رئيس 

الانتخابيـة، قـال في حديـث  اللجنـة 

سـابق لعنـب بلـدي، إن  أهـالي دوما، 

العامـة"،  "الهيئـة  أعضـاء  انتخبـوا 

تحديـد  في  بالمناصفـة  تسـهم  التـي 

جانـب  إلى  المحـلي  المجلـس  أعضـاء 

الاختصاصيـين من جميـع الفئات، في 

المـاضي. الأول  19 تريـن 

بعـد  الانتخابـات  نتائـج  وصـدرت 

انتهـاء مدة الطعن والبـت في الطعون 

الماضية. الأيـام  عـى مـدار 

انتخابات المجلس المحلي
في دوما

تنتهي بعد عراقيل

وتتمنـى الفنانـة التشـكيلة ألا يكـون 

بدايـة  "بـل  الأخـر،  هـو  المعـرض 

لمعـارض أخـرى وأن نمثل سـوريا في 

الخـارج"، مشـرةً إلى أنه "رغم شـح 

ملكنـا  أننـا  إلا  والصعوبـات،  المـواد 

هامشًـا مـن الحريـة كنـا نفتقده في 

الأيـام التـي سـبقت الثـورة".

الانطباع العـام الذي لمسـته عنب بلدي 

الـذي ضـم  للمعـرض،  لـدى زيارتهـا 

لوحـات عن الأماكـن الأثريـة والتراثية 

المدمرة أثـر القصف، تمثل برضـا زواره 

عـن مضمونـه، كـما كان ناجحًـا من 

وجهـة نظرهـم، وركـز الأغلبيـة عـى 

ضرورة تكـرار تلـك التجربة.

يحتفـل العـالم سـنويًا في الخامـس 

الثـاني،  تشريـن  مـن  والعشريـن 

باليـوم العالمـي لمناهضـة العنـف ضد 

المتحـدة  الأمـم  أقرتـه  والـذي  المـرأة، 

.1999 عـام  منـذ 

ويعـرف العنـف ضد المرأة بأنـه انتهاك 

لحقـوق الإنسـان، وتعاني منـه أكثر 

العـالم  في  النسـاء  مـن   70% مـن 

ينتج عنـه التمييـز ضد المـرأة قانونيًا 

نهـج  اسـتمرار  ويعكـس  وعمليًـا، 

الامسـاواة بـين الجنسـين.
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إبراهيم العلوش 

تحررت مدينة الرقة من تنظيم داعش، 
وهي اليوم صريعة جراحها القاتلة التي 

قد تودي بوجودها، وتنهي مسرة الحياة 
والبناء التي شقتها وسط البادية السورية، 
عبر آلاف السنين. وفي نفس وقت الإعان 
عن تحرير الرقة، يتم الإعان عن تأسيس 
مدينة سعودية جديدة هي مدينة "نيوم" 

عبر الإعام، وعبر مواقع التواصل والصحف 
الغربية والشرقية. 

مدينة الرقة حقيقة واقعة، فعذابات أهلها، 
ودمار بيوتها تتداوله وسائل الإعام، جنبًا 

إلى جنب مع تداول وسائل الإعام لتصورات 
الخبراء، والمسؤولين السياسيين، والتقنيين، 
عن "نيوم" التي يتم التخطيط لولادتها في 

عام 2030.
تحتاج مدينة "نيوم" السعودية إلى 500 

مليار دولار لتولد عى شاطئ البحر الأحمر 
بعد خمس عشرة سنة، أو أكثر من ذلك، 

بينما لا تحتاج مدينة الرقة لإعادة ولادتها 
إلى أكثر من نصف مليار دولار لتتجاوز 

جراحها، وتباشر بالعمل والإنتاج وإعادة 
تأهيل المكان والبشر، فالرقة تحدّت جفاف 

الصحراء، وتحدّت التهميش السياسي 
والاجتماعي، وولدت عى شاطئ الفرات، 

مكملة دورها الحضاري الذي يمتد في عمق 
التاريخ إلى عصور ما قبل الكتابة.

مدينة "نيوم" المزمع ولادتها، تعتزم 
إنتاج التقنيات الحديثة، وتجميع الناس 

والخبراء عبر العالم للعمل فيها، بينما 
مدينة الرقة استطاعت، رغم محدودية 

مواردها، أن تلتقط ثورة الإنتاج الزراعي منذ 
الخمسينيات، وكان إنتاج القطن، والقمح، 

والشعر، وتربية الحيوانات، من أنجح 
المبادرات المتماشية مع روح العصر آنذاك، 

حيث تحول الناس فيها من رعاة وقبائل 
متناحرة، إلى مجتمع متمدن، يقبل الآخر، 

ويمتص تجارب مكوناته با عنصرية، 
وبا تعصب، وسجلت الرقة أرقامًا قياسية 

بالنسبة إلى وضعها في عدد المتعلمين، 
والخريجين، وصار اسم الرقة من بين 

الأسماء المتفوقة في التعليم عى مستوى 
سوريا، ومهندسوها وأطباؤها وخريجوها 

من خرة خريجي سوريا، وبرع الكثرون 
منهم في المملكة العربية السعودية نفسها، 

وأثبتوا جدارتهم وصدقهم في العمل، 
والإنتاج العملي، وفي العلوم البحتة.

زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان للرقة 
بعد تحريرها، كانت مؤشًرا إيجابيًا، وبعثت 

الآمال في مبادرة سعودية تتكفل بإعادة 
إعمار الرقة، المدينة التي تتقارب في نسيجها 
القومي والديني، وفي عاداتها وتقاليدها مع 
المجتمع العربي في الخليج كما مع المجتمع 

السوري نفسه، ومحاربتها للإرهاب الذي 
تدفق عليها من كل أنحاء العالم، بمن فيهم 
متطرفو منطقة الخليج الذين أمدوا داعش 
بالكثر من الشرعيين والانتحاريين. وكان 
الفشل الذريع لدولة داعش في الرقة إيذاناً 

بانحسار موجة الإرهاب الديني الذي تسلّط 
إيران إعامها وحججها ضد العالم العربي 

بسببه.
التحالف السوري السعودي المصري، 

كان عبر تاريخ المنطقة، من أهم عوامل 
استقرارها، ولكن عائلة الأسد اتجهت إلى 

إيران، وروسيا، ووضعت النظام تحت إمرة 
الدولتين اللتين صارتا تتباهيان بحجم الدمار 

الذي تلحقه كل واحدة منهما بالشعب 
السوري، وبالمدن والقرى السورية، باعتبار 

السوريين خونة، وعماء، كما يردد نظام 

الإجرام الأسدي. 
وهذا التملص الأسدي، لا يلغي حقيقة 

أن المملكة العربية السعودية، بإمكاناتها 
وبثرواتها الكبرة، بحاجة الى طوق من 
الدول، والمدن التي تتبادل معها المصالح، 
والحماية ضد الأخطار الخارجية، أسوة 
بالتحالفات الدولية المبنية عى المصالح 

المتبادلة، فتمويل الولايات المتحدة لكوريا 
الجنوبية، مكنها من الوجود القوي في 

منطقة شرق آسيا، وكذلك دعم الفرنسيين 
لدول في أفريقيا، مكنهم من الوجود القوي 

في أفريقيا، وهكذا تفعل الصين في شتى 
دول العالم، وكذلك تقوم إيران بدعم بعض 
القوى والأحزاب لمد نفوذها في لبنان وفي 

اليمن وغرهما.
الرقة اليوم مدينة سورية موجودة عى 
أرض الواقع، وجراحها العميقة تحتاج 

إلى المساعدة الفورية والرعاية الأخوية، 
وهي جزء من التحالف التاريخي الذي ربط 

المنطقة وحماها، والاستثمار في هذه 
المدينة، وفي المدن السورية، هو ما سينزع 

سوريا من القبضة الإيرانية، والهيمنة 
الروسية، وسيجعل عائلة الأسد ونظامها 

مجرد رمز لاحتال الأجنبي، والمذهبي، 
الذي سيفشل، كما فشلت داعش في الرقة، 

وستفشل في كل سورية حتمًا.
المدن والدول المحيطة بالمملكة، وكوادرها 

العلمية والبشرية هي خر من يحمي نفوذ 
المملكة من الهيمنة الإيرانية التي تحاصر 

العالم العربي، والمدن الخيالية جزء من حلم 
الإنسان عبر التاريخ، ولكنها لن تنجح أبدًا 

ما لم تستثمر في كوادر أبناء المنطقة، وفي 
تحفيزهم عى المشاركة العلمية والحضارية، 

فخبراء مكاتب الدراسات الدولية كثراً ما 
يزينّون الأخيلة ويبالغون في التوقعات، وما 

مآل مدينة الملك عبد الله عى البحر الأحمر 
إلا مثال عى ذلك التخطيط غر المرتبط 

بكوادر المكان، ولا بقدرات المنطقة العربية، 
فبينما كان يخطط الخبراء صرف مئة مليار 

دولار ليجلبوا مليون نسمة من القوى 
العاملة الفنية، والتجارية، والاستثمارية، لم 
تستطع كل تلك الصرفيات استجاب ما هو 

متوقع منها، وهذه مفارقة كبرة بين الخيال 
والواقع.

استثمار نصف مليار في إعادة تأهيل الرقة، 
لن يعيق الخمسمئة مليار في ولادة مدينة 

"نيوم" السعودية، ولن يؤثر أبدًا عى 
مخططات ولادتها القادمة، والتي نأمل 

جميعًا أن تكون مدينة حديثة، تضم كوادر 
أبناء المملكة، وأبناء المنطقة من الشباب 

المبدعين، والمتطلعين إلى آفاق مستقبلية، 
ورفاهية علمية، وحضارية، تشمل دول 
وشعوب المنطقة، وتسقط عنهم تهمة 
الإرهاب، والاحتباس في التاريخ، وفي 

الأوهام الأسطورية.
الرقة اليوم جريحة، وكوادرها البشرية، 

والعلمية، وطاقاتها تحتاج إلى من ينتزعها 
من الهيمنة الإيرانية، ومن الهيمنات القومية 

الأخرى، وتحتاج من يعيد إليها مناعتها 
التي جعلتها تستمر عبر آلاف السنين، ضمن 

حضارة ما بين النهرين، التي كانت في 
سوريا، وفي العراق، مع الحضارة المصرية، 
ومع الحضارة الإسامية القادمة من شبه 

الجزيرة العربية.
الرقة جريحة اليوم، ولن تنسى من يمد إليها 
يد المساعدة، ولا من يداوي جراحها العميقة، 

وستكون عوناً لمن يساعدها عى الشفاء، ولمن 
يساعد أهلها عى التشبث بالحياة وبالأمل.

من الرقة السورية..
إلى "نيوم" السعودية

كردستان العراق قرعت الأجراس

حذام زهور عدي 

لم ترتسم الحدود النهائية لدول 
شرق المتوسط إلا بعد الحروب 

العالمية الأولى والثانية، ولم تنجز 
استقالها وتتحول إلى عضو 

فاعل في المجتمعات الدولية إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية، لكن 

مستعمريها الإنكليز والفرنسيين 
الذين تقاسموا الإرث العثماني 

لم ينسحبوا منها إلا بعدما 
تركوا ألغامًا فيها يفجرونها 

متى ما تطلبت مصالحهم ذلك، 
وكانت استراتجيتهم المفضلة 

لضمان سيطرتهم عى ثرواتها 
هي تفكيك مكونات اللوحة 

الاجتماعية الجميلة التي كانت 
شعوب المنطقة قد رسمتها 
وأبدعتها منذ مئات السنين.

مع نهاية خمسينيات القرن 
الماضي بدأ نفوذ الاستعمار 
الأوروبي بالتراجع لصالح 
الزعامة الجديدة لما يُسمى 

"العالم الحر" الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي سارعت لتسويق 
نظرية "ملء الفراغ"وارثةً نجاح 

استراتيجية التفكيك لمتابعة 
السيطرة عى المناطق التي 

انسحب منها الاستعمار التقليدي 
القديم انسحابًا تامًا أو بقي 

محتفظًا بنوع من النفوذ يضمن 
من خاله مصالحه.

مع انهيار الاتحاد السوفييتي 
تسارعت الأنفاس الأخرة للنظام 

العالمي القديم، واشتدت أزماته 
الاقتصادية خاصة، وأصبحت 

الحاجة ملحة لإيجاد حلولٍ 
لها، فكانت نظرية العولمة التي 
أسهمت بقدر ما في تجاوز تلك 

الأزمات، وصارت المعبر الأهم 
لظهور نظامٍ عالمي جديد يعيد 
ترتيب المنطقة وفق ما استجد 

من المعطيات، ولا سيما بعد أن 
استلم بوتين الرئاسة الروسية 

مبديًا طموحاته القيصرية دون 
مواربة، حاماً توقًا لدخول 

النظام الرأسمالي الحر بأوراق 
لا تقل أهمية عما تمتلكه دول 

النظام القديم وزعيمته المحدثة 
الأمريكية، يرّتهْا له إدارة أوباما 

ومالي إيران وتابعهم السوري.
مع تشكل النظام العالمي الجديد، 

ظهرت الحاجة للبحث عن الألغام 
القديمة وإعادة توزيعها بما 

يناسب المنظور الاستراتيجي لهذا 
النظام، الذي لم يختلف في جوهر 

منطلقاته الفكرية عن القديم، التي 
اعتمدت عى ركائز ثاث:

- مصادرة ثروات المنطقة 
والسيطرة عى مواقعها 

الاستراتيجية.
- تفتيتها ومنع شعوبها من 

امتاك القدرة عى تنمية نفسها 
وتطوير مجتمعاتها، بخلق 
النزاعات الدائمة فيما بينها.
- عدم الاهتمام بطموحات 

تلك الشعوب أو بتاريخها أو 
مستقبلها أومدى تأثرها بدعوات 

العصرنة والحداثة… أو بما 
يلحقها من ظلم وفقدان ٍ للحرية 

والعدالة.
لقد تركت تلك الاستراتيجية تأثراً 

كبراً عى الشعوب العربية، 

وسببت آلامًا من خال منع 
التنمية والتطور عنها بزرع اللغم 

الإسرائيلي الأكبر في قلبها، إلا 
أن الشعب الكردي دفع أيضًا ثمنًا 

قريبًا من أثمان إخوته العرب، 
فكان رد فعله أن انسحب من 
المظلة الإسامية وتبنّت نخبه 
المثقفة الأفكار القومية التي 

سبقهم الأتراك ثم العرب إليها، 
والتي أسهم الأتراك الاتحاديون 

بإشعالها.
سارعت تلك النخبة بجمع 

قبائلهم والتأليف فيما بينهم 
وإحياء لغتهم الشفوية ووضع 
أحرف تسهل كتابتها وتعلمها، 

لتوظف كعامل رئيسي في 
توحيدهم، وتحقيق ذواتهم، 
لقد بذلت تلك النخب جهودًا 

جبارة للوصول إلى لم الشتات 
وبلورة كيان جدير بدولة تعبر 

عنه، لكن مصالح النظام العالمي 
القديم خذلتها ولم تحقق لها 
أيًا من طموحاتها، بل جعلت 

حدود جران التجمعات الكردية 
تحتويها، باعتبار الوضع 

التاريخي لشعوب المنطقة الذي 
لم يرسم الحدود في أي يوم 
من أيام تاريخه العريق عى 

أساس قومي، لكن تلك المصالح 
-بالوقت ذاته- جعلت الأكراد 
ألغام المنطقة، حين ألحقتهم 

بإيران وتركيا والعراق، وأضافت 
بقعتهم الشمالية الشرقية إلى 

أقصى الخارطة السورية، فمنعت 
عنهم التنمية والتقدم كما منعتها 

عن العرب وعن شعوب المنطقة 
التي باتت تحبو من أجلها لتضمن 

حياتها ومستقبل وجودها، ثم 
تابعت مراقبتها لتلك الشعوب، 

فكلما أنجزت خطوة باتجاه 
التنمية عاجلتها بتفجر بعض ما 

زرعته من الألغام.
ليس سهاً عى الدول وشعوبها 

أن ينفصل عنها مكون رافقها 
في تاريخها كله، بصرف النظر 
عن المصالح والأنظمة العالمية، 

فقد استقرت التقسيمات 
السابقة عى أنها نهائية كما 

استقر في أعماق شعوبها وحدة 
الوطن والمصر، وخارطات دول 
الكرة الأرضية مليئة بالشواهد 
عى دول تحوي إثنيات منوعة 

وقوميات مختلفة ومذاهب 
وأديان بل ولغات شتى، لكنها 

ماتزال دولة واحدة لا يطلب أحد 
مكوناتها الانفصال عن الآخرين 
بالرغم من اتساع رقعتها كالهند 

والصين وحتى في الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها، ناهيك 

ما في الدول الأوروبية من 
فسيفساء تغني أصالتها حضارة 

تلك الدول، لكن أيضًا من جانب 
آخر لا يمكن أن نطلب من مكون، 

ظلمه نظام عالمي قائم عى 
الغلبة والقوة وفق مصالحه، 

ألا يحقق الطموحات الطبيعية 
لشعبه، وقد ازدادت المسألة 

تعقيدًا عندما اندفعت القيادات 
الكردية السياسية في طرقٍ 

رسمها النظام الجديد لتكون 
ألغامًا جديدة تفُجر المنطقة كلها، 
وتعيد تشكيلها كما يرغب الكبار 

وأصحاب القرار في هذا النظام… 
وإلا ما معنى أن تندفع قياداتهم 
لاستياء عى الرقة ودير الزور 

والموصل وسواها من المدن 
المعروفة تاريخيًا أنها عربية شبه 

خالصة؟ هل وعت تلك القيادات 
للفخ التاريخي الذي ينصبه 

الكبار لهم؟
من هنا ناحظ أن ردود الفعل 

في المنطقة كلها كانت أشبه 
بالارتدادات التي يخلفها زلزال 

تعدى الثماني درجات عى 
مقياس ريختر، وأن حمى 

إعامية لعلعت لإعادة النظر 
بالحلفاء والأعداء وتصنيفهم 

وفق المعطى الجديد الذي بدأ يزيح 
الاهتمام بكل المآسي التي تعرض 

لها ومايزال الشعب السوري، 
فهل آن الأوان لتفجر الألغام 
المزروعة من الشمال للجنوب 

ومن الشرق للغرب؟
 استفتاء البرزاني قرع جرس 

الإنذار للمنطقة كلها، سواء 
أكان يدري أم لم يكن، وسواء 

كان هدفه تغطية فساده وفساد 
من حوله من الأسرة والمنتفعين 
واللعب بمشاعر الشعب الكردي 

لتأمين إعادة انتخابه رئيسًا 
مطلق الصاحية للإقليم، أو 

كنهاية موضوعية لما أقدم عليه، 
حتى ولو أنه قد انتهى إلى الغرق 

بتلك اللعبة - كما يبدو- وقد 
تكون استقالته قبولًا بمساومة 
اضطر إليها ليفتح بابًا يتملص 
فيه من لعبته. لكنّ حراك الدول 

الإقليمية كان أوسع بما لا يقُاس 
من لعبة البرزاني، وها هي 

المناطق المتعددة الإثنيات والتي 
حاول الاستياء عليها بالقوة 

واستكرادها وتهجر أهلها تعود 
إلى وضعها السابق بالرغم من 

التخويف المستمر الذي تمارسه 
القوى التابعة له.

لقد قفز مفهوم "الأمن القومي" 
لإيران وتركيا إلى أولى اهتمامات 

الدولتين اللتين أخفتا نفورهما 
الإيديولوجي المتمثل بالوضع 
السوري، وبدأت دول المنطقة 
تعيد حساباتها بالرغم من أن 

التجمعات الكردية بعيدة عنها، 
لكن من يدري أين يمكن أن تصل 

كرة الثلج الانفصالية بعد أن بدأت 
بالتدحرج من كردستان البرزاني 

وتلك الدول جميعًا تتربع فوق 
ألغامها؟

أما الشعب السوري فقد لمس تمامًا 
لمس اليد أنه إن لم يسارع إلى 

توحيد نفسه وحك ظهره بأظافره 
وحده، وإذا لم يبدع طرقًا لإنقاذ 

نفسه، فإنه هالك لا محالة. فألغام 
التفتيت قد تطال مجتمعه رسميًا 

بعد أن طالته واقعيًا.
لقد قرع البرزاني -إن كان ذاك 

هدفه أو لم يكن- جرس الإنذار، 
وأشار بأصبعه الكبرى أن ترتيب 
النظام الجديد للعالم قد بدأ، وأن 

العالم كله، وليس الشرق الأوسط 
وحده، معني به، وأنهم جميعًا 

دون استثناء سيكونون ضحايا 
المشاكل التي تركها النظام القديم 

بدون حل لتكون ألغامًا جاهزة 
للتفجر لحظة تشاء مصالحه.

أما أنظمة الدول الأكثر تأثرًا 
بهذا الترتيب، فيفترض أن تعيد 
النظر بمفاهيم أمنها القومي، 
وبتعاملها البيني الذي مايزال 

قائماً عى النزاعات، الألغام 
الكبرى، مثلما تعيد اليوم 

النظر بتحالفاتها الإقليمية 
والدولية، والأهم، أن تعيد 
النظر جذريًا بسياساتها 

الداخلية تجاه شعوبها حتى لا 
تصيبها ومجتمعاتها شظايا 

تفجر الألغام المزروعة سابقًا، 
ولتستطيع تكوين جبهة قادرة 
عى منع النظام العالمي الجديد 

من زراعة ألغام جديدة… 
والمعضلة الكبرى أن معظم تلك 
الأنظمة غر مؤهلة للممارسة 

المطلوبة بسبب انفصالها عن 
شعوبها، فهي ماتزال تغط نومًا 
في أسرةّ الكراسي المنتصبة فوق 
معادلة "علّي وعى من سيزيح 

الكرسي من تحتي"… آمين. 
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وكان لابـد للخمسـة مايين لاجـئ سـوري، المتوزعين في 
شرق الأرض وغربهـا، مـن وجـود متحدثـين ومتحدثات 
باسـمهم، في محاولة لإقناع العالم باسـتيعاب كم الهموم 
التـي حملهـا الاجئـون معهـم، وحصـد تعاطـف تجاه 

المعانـاة التـي يمـرون بها داخـل المخيـات وخارجها.
أسـاء نسـائية كانـت لهـا بصمـة في تحسـين صورة 
الاجئـين، بعـد أن شـابتها عوامـل أثـرت عى سـمعة 
بعـض السـوريين في بـاد اللجـوء، بفعـل اختـاف 
الثقافـات والعـادات، فحملت تلك الأسـاء عـى عاتقها 
الاجئـين،  عـن  الإيجابيـة  الصـورة  نقـل  مسـؤولية 
والدفـاع عـن حقوقهم بموجـب القانون الإنسـاني قبل 

لدولي. ا
هـذه  مـن  عـدد  عـى  الضـوء  تسـلط  بلـدي  عنـب 
حقـوق  عـن  الدفـاع  يحاولـن  الـاتي  الشـخصيات 

وحياتهـم. السـوريين  الاجئـين 

نبال العلو.. "حماية النساء اللاجئات أولوية"
"هشاشـة وضعـف النسـاء السـوريات الاجئـات في 
لبنـان دفعنـي، بشـكل خـاص، لمناصرتهـن وتوعيتهن 
بحقوقهـن"، تقولهـا السـيدة نبـال العلـو، ابنـة مدينة 
قسـم  مسـؤولة  تعمـل  التـي  السـورية،  الـزور  ديـر 
الحايـة في مخيـم صرا وشـاتيا لاجئين السـوريين 

. ن بلبنا
نبـال، التـي تخصصت بقسـم "حاية النسـاء"، لم تغفل 
عـن الدفاع عـن حقـوق الطفل السـوري، وكذلـك الزوج، 
إلا أنهـا، وكـا قالت لعنب بلـدي، خصصـت وقتها الأكر 

للنسـاء في مخيـم صـرا وشـاتيا، كـون الحـرب قلبت 
أدواراً  النسـاء  وأخـذت  السـورية،  الأسرة  داخـل  الأدوار 

جديـدة لم تكـن منسـوبة لهـن، عى حـد قولها.
فالظـروف السـيئة التي يعيشـها الاجئون السـوريون 
في لبنـان، مـع تجـاوز عددهـم مليـون لاجئ سـوري، 
دفعـت منظـات المجتمـع المـدني والدفـاع عـن حقوق 
الإنسـان إلى النشـاط في تلـك البيئـة، التـي تحتضـن 
مشـكات ومعوقـات عـدة يواجههـا السـوريون، مـن 
وغـاء  القانونيـة  الأوضـاع  وسـوء  البطالـة  انتشـار 

المعيشـة في البلـد الجـار.
وتـرى نبـال أنه مـن الـروري التوعيـة بالضغوطات 
والمتغـرات التي طـرأت عى العائلـة السـورية، "لأنها 
غالبًـا مـا تتحـول إلى أمـر إشـكالي بـين الزوجـين قد 
يولـد عنفًـا ضـد الزوجـة والأطفـال، أصبـح معـه من 
الـروري أيضًـا التركيـز عـى تقنيـات للتعامـل مـع 

الضغوطات". تلـك 
تأثـرات كبـرة قالـت نبـال العلـو إنهـا لمسـتها مـن 
خـال تعاملها مع الاجئـات السـوريات في لبنان، بعد 
جلسـات توعويـة وتثقيفيـة عدة حثـت المرأة السـورية 
مـن خالهـا عـى عـدم الاستسـام لظـروف اللجـوء، 
ودعتهـا للعـب أدوار فعالـة في المجتمـع، رغـم ضعف 
الإمكانيـات، مشـرة إلى أن بعضهـن اسـتطعن البـدء 
إلى  اليـأس حملتهـا  بعـد كميـة مـن  بحيـاة جديـدة 

المجتمـع المسـتضيف.
وعـن الصعوبـات، قالـت نبـال، التـي عملـت سـابقًا 
سـوريا،  إلى  الاجئـات  العراقيـات  النسـاء  دعـم  في 

إن أصعـب مـا تواجهـه هـي أنهـا تشـترك مع النسـاء 
السـوريات بنفـس مشـاكل الفقـد وإحسـاس العجـز 
والهـم، وتابعـت "إلا أن تلك المشـكات تسـاعدني عى 

تفهـم وضـع السـوريات بشـكل أفضـل". 

آية الجميلي.. 
ملف المعتقلين "المنسي" إلى أمريكا

رغـم المسـاعي التـي تبذلهـا في الدفـاع عـن حقـوق 
الاجئـين السـوريين حـول العـالم، كرسـت الناشـطة 
السـورية آيـة الجميـلي جزءًا كبـراً من وقتهـا للحديث 
عـن الملـف "المني"، ملـف المعتقلـين والمغيبـين قسًرا 

في سـجون النظـام السـوري.
اسـتثمرت آيـة، التي تـدرس في الولايات المتحـدة، كافة 
المنابـر التعليميـة والحقوقيـة التي اسـتطاعت الوقوف 
والمطالبـة  السـوريين،  معانـاة  عـن  للحديـث  عليهـا 
بحايـة المدنيـين وفـك الحصـار عن المـدن السـورية، 
ونظمـت تظاهـرات واعتصامـات عـدة في هذا الشـأن.

آيـة، ابنـة مدينـة حلـب، حـازت في 18 تريـن الثاني 
المـاضي عـى جائـزة "صـوت الطلبـة" مـن الجامعـة 
الأمريكيـة في العاصمـة واشـنطن، وذلـك نسـبة إلى 
جهودهـا في رفـع قضيـة الثـورة السـورية مـن خال 
المنـر الأكاديمـي، وعملهـا عـى تجميع قـوى مختلفة 
مـن الطـاب في الجامعـة، حسـبا قالت لعنـب بلدي.

 No lost" مجموعـة  نظمتـه  الـذي  الحفـل،  وخـال 
Generations" )لا للأجيـال الضائعـة(، خصصـت آية 
جـزءًا مـن كلمتهـا للحديـث عـن فيلـم "سـوريا أرض 

الخـوف"، الـذي وثقت فيه شـهادات لمعتقلين سـابقين 
في سـجون النظـام، من طـاب جامعة حلـب ومناطق 

أخـرى في العاصمة السـورية دمشـق.

تقـول آيـة "حاولـت مـن خـال حديثـي عـن الفيلـم 
بمختلـف  المعتقلـين  قضيـة  عـى  الضـوء  تسـليط 
أوجههـا، والقـول إن مصر من تبقى في تلك السـجون 
السياسـية  القـوى  تتحـرك  لم  مـا  مجهـولًاً  سـيبقى 
الدوليـة والحقوقيـة للعمـل عـى إنقاذهـم مـن أشـد 

العـذاب". أنـواع 
جـدل  محـط  سـوريا  في  المعتقلـين  قضيـة  وبقيـت 
في المباحثـات والمؤتمـرات الدوليـة الباحثـة عـن حـل 
سـياسي، وسـط مطالـب بتحييـده وإبعـاده عـن أي 

سياسـية. تسـويات 
ومـع غيـاب الأرقام الرسـمية، وثقت الشـبكة السـورية 
117 ألـف معتقـل سـوري  لحقـوق الإنسـان وجـود 
بالأسـاء، إلا أن التقديـرات تشـر إلى أن العـدد يفـوق 

قبـل تسـعة أعـوام، وحـين لم تكـن 
الثـورة السـورية قـد أخـذت طريقها 
كانـت  بعـد،  سـوريا  شـوارع  إلى 
ثـورة أخـرى تغـر حيـاة الناشـطة 
الحقوقيـة وداد رحـال، وتدفعها نحو 

المجتمعـي.  التغيـر 

"رأيـت في جمعيـة رعايـة الأحـداث 
أطفـالًا يتحملون ما لا يقـوى الرجال 
عـى حملـه"، تتحـدث رحـال لعنـب 
بلـدي عـن المشـاهدات التـي جعلتها 
عـى يقـين بأهمية العمـل في مجال 
الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، حـين 
كانـت تعمل كعضـو في مجلس إدارة 
الجمعيـة في الرقـة، واصفـةً المركـز 

بأنه كان "أشـبه بسـجن". 
تلـك النقلـة في أسـلوب تفكـر وداد 
دراسـتها  إلى  بالإضافـة  رحـال، 

الحقـوق،  مجـال  في  الأكاديميـة 
كانتـا مفتـاح نشـاطها بعـد الثـورة 
السـورية، إذ وسـعت نطـاق عملهـا 
وتحولت إلى ناشـطة ميدانية تشـارك 
الإنسـانية  الأوضـاع  معاينـة  في 
عـى  الحـرب  مـن  للمتضرريـن 
مسـتويات مختلفة، وتحـاول أن تجد 
السـبيل لمنـح النـاس القوة مـن أجل 

حقوقهـم.  كسـب 
وتديـر رحال اليـوم رابطة "الشـباب 
مدينـة  في  الاجتماعيـة"  للتنميـة 
مـن  عـددًا  يجمـع  كإطـار  إدلـب، 
إحـداث  بهـدف  والشـابات  الشـبان 
فـرق في الوعي الشـبابي السـياسي 

والثقـافي.  والاجتماعـي 
الرابطـة التـي تقـوم وداد رحال عى 
إدارتهـا ليسـت الوحيـدة التـي تعمل 
في مجال حقوق الإنسـان، إذ تنشـط 
في محافظـة إدلـب خمـس منظمات 
قانونيـة وجمعيـات منـاصرة، وفـق 
في  السـورية"  المنظـمات  "خريطـة 
موقع "مؤسسـة مواطنـون من أجل 

سوريا". 
كـما تنضـم منظـمات إدلـب إلى 53 
أخـرى، تعمل في نفـس المجال ضمن 
سـوريا ومناطق انتشـار السـوريين 

في دول الجـوار. 
ضمـن  النسـاء  كـون  جانـب  وإلى 

العاملـة  المنظـمات  أغلـب  أولويـة 
عـى  الإنسـان  حقـوق  مجـال  في 
مسـتضعفة"،  "فئـة  اعتبارهـن 
تحـاول بعضهـا إثبـات الحضـور في 
ولـو  والإداريـة  التنظيميـة  الكـوادر 

قليلـة.  بأعـداد 
نتائـج  عـى  مبنـي  بحـث  وفـق 
مسـح معمـق نـشر العـام الجاري 
"منظـمات  عنـوان  تحـت   )2017(
الواقـع  السـورية  المـدني  المجتمـع 
والتحديـات"، فإنّ النسـاء يشـغلن 
أصـل  مـن  منظمـة   261 اهتـمام 
وتركـز  للدراسـة،  خضعـت   748
الدعم  المنظـمات عـى  أغلـب هـذه 
المجتمعـي  والتمكـين  النفـسي 
أو  المهـن  بعـض  النسـاء  وتعليـم 
الخدمـات  تقـدم  كـما  الحـرف، 
حـول  والتثقيفيـة  التوعويـة 

المجتمـع.  في  المـرأة  حقـوق 
أن  إلى  يشـر  ذاتـه  التقريـر  لكـن 
في  خـاص  وبشـكل  المـرأة،  تمثيـل 
مناطـق  في  العاملـة  المنظـمات 
المعارضـة، "منخفـض جـدًا"، وذلـك 
يثـر تسـاؤلات حـول جديـة تعامـل 
المـرأة.  قضيـة  مـع  المنظـمات  هـذه 
تمثيـل  نسـبة  انخفـاض  ويـؤدي 
النسـاء العامـات في مجـال الدفـاع 
عـن حقـوق الإنسـان والعمـل المدني 

إلى صعوبـة نقـل قضاياهـن، المهمة 
والجوهريـة، إلى فكـر المنظمات التي 
لخدمتهـن،  أنُشـئت  أنهـا  يفـترض 
عـبء  يركّـز  ذلـك  أن  عـن  فضـاً 
مـن  قليلـة  مجموعـة  في  العمـل 
النسـاء الـاتي أخـذن عـى عاتقهن 
تحـدي العقبـات الاجتماعيـة ونظرة 

المجتمـع. 
التغيـر  أن  فـترى  رحـال،  وداد  أمـا 
الـذي يمكن أن تحدثه هـذه المنظمات 
في بنيـة المجتمـع وطريقـة تعاملـه 
والقضايـا  النسـاء  قضايـا  مـع 
الحقوقيـة العالقة، لا يمكـن أن يأتي 
"في يـوم وليلـة"، بـل يحتـاج وقتًـا 

وعمـاً. 
لانشـغالها  الإعـام  وسـائل  وتلـوم 
عـن تغطيـة إنجـازات الحمـات التي 
تعدهـا المنظـمات في سـياق العمـل 
دون  يحـول  مـا  وهـو  الحقوقـي، 
أن  المفـترض  مـن  تجـارب  تعميـم 

للجميـع.   ملهمـة  تكـون 
في  وقتهـا  أغلـب  قضـت  أن  بعـد 
المنظـمات  ضمـن  الإداريـة  الأعـمال 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان والنشـاط 
الميـداني، اسـتطاعت وداد رحـال قبل 
نحـو عامـين أن تذهـب بآمالهـا إلى 
النسـاء  تمنـح  حيـث  أبعـد،  مـكان 
فرصـة للمشـاركة السياسـية، وهـو 

سوريات يرفعن شعار "حقوق الإنســـــــان أولًا"

وداد رحال
ناشطة حقوقية

خلف اللاجئين..
نساء يدافعهن عن حقوقهم 

أزمة كبيرة شكلتها حركة لجوء السوريين نحو دول مجاورة وأخرى بعيدة، حاملين معهم جراحًا لم يلقوا مداويًا لها في معظم البلدان 
التي اشتكت أعباءً اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، تكبدتها بفعل التدفق "غير المسبوق" للسوريين، منذ عام 2011.

آية الجميلي
ناشطة سورية في مجال حقوق 

اللاجئين السوريين 
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الــ 215 ألـف معتقـل، %99 منهـم موجـودون في 
معتقـات النظـام السـوري.

وتطرقـت آيـة الجميـلي )29 عامًا( في فيلم "سـوريا 
أرض الخـوف" إلى قضية الاجئـين والمهجرين قسرياً 
مـن منازلهـم، حاملة رسـالة مفادهـا أن "الاجئين لم 
يختـاروا اللجوء، لا يمكـن لأحد أن يختـار الترد، بل 
تـم دفعهـم لذلك إمـا خوفاً مـن الاعتقـال والماحقات 
الأمنية، أو بسـبب الحـرب والدمار الذي طـال بيوتهم 

ومدنهم".
تعتـر آيـة، التي عملـت في الحـراك الثوري السـلمي 
داخـل مدينتهـا، أن تقديـم الدعـم للسـوريين داخـل 
ألا  يجـب  ولكـن  بالمعونـات،  يبـدأ  سـوريا  وخـارج 
ينتهـي عندهـا، مشـرة إلى أن الأهـم مـن ذلـك هـو 
إيجاد حل للمشـكات التـي تحيج السـوريين لإغاثة 

المادي. والدعـم 
بحقـوق  المطالبـة  هـو  عاتقنـا  عـى  نحملـه  "مـا 
صوتهـم  إيصـال  يسـتطيعون  لا  الذيـن  الأشـخاص 
للمجتمـع الـدولي، مـن قتـى ومعتقلـين في الأقبية، 
خاصـة مـع تغيـب الشـارع الغـربي عا يحـدث في 
سـوريا، ظنًـا منه أن المشـكلة هـي داعش لا الأسـد".

وختمـت آية حديثها بالقـول إنها ستسـتمر في الحديث 
عـن حقـوق المظلومين في سـوريا طالمـا لديهـا القدرة 
عـى ذلـك، وتمنـت لـو أن الأصـوات السـورية في باد 
اللجـوء تتوحـد لإيصال الرسـالة بشـكل أقـوى، ونقل 
ملـف المعتقلـين والاجئـين وضحايـا الحـرب، وبينهم 

نسـاء وأطفـال، إلى المجتمـع الدولي.

ما كان حكـرًا لزمن طويل عـى الرجال. 
مـن  الكثـر  واجهتنـا  البدايـة  "في 
تقـول  المجـال“،  هـذا  في  الصعوبـات 
رحّـال لمراسـلة عنـب بلـدي في إدلـب، 
وتضيـف "كأنثى، سـيكون مـن الصعب 
في  مـرة  لأول  تتحـدثي  أن  عليـكِ  جـدًا 
هـذا المجـال عـى نطـاق واسـع وبـين 

المجتمـع".  في  الموجـودة  المنظـمات 
نحـو  مـرور  مـع  اختلـف  الأمـر  لكـن 
ثمانية أشـهر عى بداية المـشروع، وفق 
مـا أكـدت، فبعـد التعـب الكبـر بـدأت 
ومنحتهـا  تظهـر،  الإيجابيـة  النتائـج 
المتابعـة.  شـعورًا قويًـا أجبرهـا عـى 

ورغم أن السـاحة السياسـية السورية لا 
تخلـو من النسـاء، إلا أنّ نسـب تمثيلهن 
ضعيفـة  تعـد  والسـياسي  الحـزبي 
بالمقارنـة مـع الرجـال، وهو مـا يرتبط 
بنظـرة المجتمـع تجـاه المـرأة، ودرجـة 
الثقة التـي يمنحها للسياسـية والعاملة 

في الشـأن المـدني. 
التـي  التغيـر  أن  رحـال  وداد  تعتقـد 
المسـتوى  عـى  إحداثـه  مـن  تمكنـت 
هـو  أعـوام  تسـعة  خـال  الحقوقـي 
حجـم  مـن  يقـترب  ولا  بسـيط  تغيـر 
العمـل  أن  تؤمـن  لكنهـا  طموحاتهـا، 
بـد  لا  المنظـمات  وتكاتـف  الجماعـي 
مـدى  عـى  مهـمًا“  ”فرقًـا  يحـدث  أن 

المقبلـة.  الأعـوام 

سوريات يرفعن شعار "حقوق الإنســـــــان أولًا"

بيان ريحان    

يجهل أغلب الناس الوضع 
الاجتماعي للناشطات داخل 

سوريا، فالصورة النمطية 
المتداولة عنهن أن هؤلاء 

الناشطات نذرن أنفسهن 
لقضيتهن، ويكاد عملهن 

يسيطر عى معظم أوقاتهن، 
حتى استحوذ عى مفاصل 

حياتهن بالكامل، وحكم الناس 
عليهن بأنهن لا يصلحن للحياة 

إلا من أجل العمل.
تبدأ الناشطة يومها بجدول 

أعمال مزدحم وتتنقل بشكل 
سريع بين مهامها ولديها 

الكثر من الأعباء، حتى إنها 
تنسى نفسها في زحام اليوم، 

وخاصة، نحن في الداخل 
السوري، حيث الأعباء مضاعفة، 

من تأمين لقمة العيش في ظل 
ظروف الحرب والحصار القاهرة 

وبين المسؤولية الكبرة بتأمين 
احتياجات الأسرة وإثبات الذات 

في سوق العمل، فتتضاعف 
ساعات العمل وتزداد الضغوط.
هنا، توجد ازدواجية في رؤية 

مجتمعاتنا تجاه هذه المرأة 
المتفانية، فالمجتمع يعتزّ بها 
ويعتدّ برأيها ويلجأ إليها في 

المهمات الصعبة، لكنه يغفل أنها 
إنسانة ولديها جانب آخر، بعيداً 

عن العمل، ما ينعكس بأبسط 
صورة بأن أغلب الرجال يعزفون 

عن الزواج من الناشطات، 
ويفضلن اختيار فتيات بعيدات 

عن العمل، وهذا عى اختاف 
مشاربهم الفكرية.

فإذا أجرينا مسحًا بيانيًا بسيطًا 
للرجال العاملين في الثورة، نجد 

أن نسبة كبرة منهم فضلوا 
الزواج من نساء بعيدات عن 
العمل أو ليس لديهن نشاط 

ثوري، وبالتالي انخفضت نسبة 
معدل الزواج بشكل ملحوظ بين 
الناشطات، ورغم أن انخراطهن 

في العمل الثوري والاجتماعي 
كان بقصد التغير في المجتمع 
نحو الأفضل، كنّ الضحايا لهذا 

المجتمع.
لا تتناول هذه الزاوية إعاميًا، 

ولا يحكى عنها، وتقتصر 
التغطيات عى البحث عما 

أنتجته الناشطات أو الصعوبات 
التي تواجههن، ولكن من 

خال عملي ومعرفتي بالعديد 
منهن أجزم أنه لا يتجاوز 

عدد الناشطات المتزوجات 
داخل سوريا أصابع اليد، رغم 

امتاكهن مؤهات كبرة علمية 
وعملية ولديهن القدرة عى بناء 

أسرة وتحمل أعبائها.
بانغاق المجتمع في ظل 

الظروف الحالية، أصبحت 
الناشطة بشكل أو بآخر ضحية، 

بل هي ضحية الرجل الناشط 
قبل المجتمع، الذي استنفد قوتها 
وطاقتها وحرمها من حقها في 

بناء أسرتها الخاصة.

الناشطة ضحية 
الرجل الناشط

الحقوقيـة،  للناشـطة  العائـلي  الإرث  وفّـر 
مـن  تمكنـت  صلبًـا  أساسًـا  دهـر،  ميديـا 
في  فرقًـا  لتحـدث  بعـد  فيـما  عليـه  الارتـكاز 
مجـال العمـل السـياسي والدفـاع عـن حقوق 

الإنسـان. 
السـوريين  الكـرد  وبنـات  أبنـاء  مـن  "كغـري 
صغرنـا،  منـذ  السـياسي  العمـل  في  انخرطنـا 
وذلـك كوننـا مـن عائـات تنتمـي إلى مختلـف 
التنظيـمات السياسـية الكرديـة"، ونتيجـة لذلـك 
كان "غالبيـة الشـباب والشـابات الكـرد يتلقنون 
كمـوارد  الإنسـان  وحقـوق  الديمقراطيـة  قيـم 
أوليـة للعمـل السـياسي" وبالتأكيد، كانـت ميديا 

ضمنهـم. 
للغـة  كمدرسـة  ميديـا  عملـت  الثـورة،  قبـل 
الإنكليزيـة، كما أسـهمت في تحرير إحدى الجرائد 
الكرديـة لفـترة مـن الزمـن، وهـو مـا دفعها إلى 
الاهتـمام والتركيـز عى قضايـا حقوق الإنسـان 
وبشـكل خـاص قضايا المـرأة التي كانـت "تعاني 
مـن اضطهـاد ثاثي، مـن النظام السـوري مرتين 
كونهـا كرديـة وسـورية معارضـة، ومـرة ثالثـة 

مـن المجتمـع كونها امـرأة". 
عقـب انـدلاع الثـورة، وفي عـام 2012 انخرطـت 
ميديـا في صفوف الكتلـة الكردية ضمـن المجلس 
الوطنـي السـوري، لكـن عملهـا لم يسـتمر أكثر 
مـن عـام انتقلت بعده إلى المشـاركة في تأسـيس 
منظمـة "التآخي لحقـوق الإنسـان"، والتي تعُنى 
بترسـيخ قيـم المواطنة بغـض النظر عـن الانتماء 
السـياسي والقومي والدينـي، وتوثيـق انتهاكات 

الإنسـان.  حقوق 
السـورية  للمـرأة  اهتمامهـا  ميديـا  أولـت 
وبلـدان  مخيـمات  وفي  الداخـل  في  والأطفـال 
إلى  "تآخـي"  مؤسسـتها  سـعت  كـما  اللجـوء، 
توعيـة المواطنـين العاملـين في الحـرف والعمال 
العاديـين بحقوقهـم، عـى اعتبار أنهـم "الفئات 
الأكـثر تهميشًـا مـن قبـل العاملـين في المجـال 

والحقوقـي".  المـدني 

أحـدث  "تآخـي"  منظمـة  أن عمـل  ميديـا  تـرى 
فرقًـا في مجال رفـد التحقيقات الدوليـة بتقارير 
مهمـة عـن جرائـم الحـرب المرتكبـة في سـوريا، 
وعـى وجه الخصـوص من قبـل تنظيـم "الدولة 

الإسـامية". 
"فخـورون أننـا أنجزنـا نقلـة نوعية بـأن أعددنا 
مدربـين حقوقيـين داخل سـوريا بخـبرات دولية 
طيلـة  تخصـي  بشـكل  تدريبهـم  بعـد  كبـرة 
السـنوات الماضيـة"، تقـول ميديـا لعنـب بلـدي، 
مجـالات  في  العمـل  نبـدأ  أن  "نأمـل  وتضيـف 
حقوقيـة أكـثر تخصصًـا وننتقـل لمرحلـة أكـثر 

مسـتقباً". احترافيـة 

ميديا دهير..
"العمل الحقوقي سلاح لمحاربة التطرف" 

)REUTERS( 2014 عاملة في منظمة "الهلال الأحمر" في مخيم الزعتري بالأردن
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والمعوقـات  المحـدودة  الإمكانيـات  ورغـم 
مـن  المؤسسـات،  تلـك  واجهتهـا  التـي 
ضعـف خـرات الكـوادر وتذبـذب الدعـم 
التضييـق  إلى  بالإضافـة  المقـدم،  المـادي 
وضـع  اسـتطاعت  الأمنيـة،  والماحقـات 
بصمـة في عـالم حقوق الإنسـان، وتمكنت 
مـن الحديـث في المحافـل الدوليـة باسـم 

الحـرب في سـوريا. ضحايـا 
مرتكبـي  محاسـبة  في  مسـاعيها  أن  إلا 
حقـوق  ومتجـاوزي  حـرب"  "جرائـم 
الإنسـان في سـوريا مازالت قيد التحقيق، 
التـي  المطالـب  تلـك  تحقيـق  بانتظـار 

الـدولي. التخـاذل  باسـتمرار  يعيقهـا 
تلـك  مـن  عينـة  بلـدي  عنـب  وترصـد 
سـوريا  داخـل  تعمـل  التـي  المنظـات 
وخارجهـا، في مجـال الدفـاع عـن حقوق 

حـرًا.   السـوري  الإنسـان  الإنسـان، 

"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  تأسسـت 
في   ،2015 عـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
وبـدأت  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
إصـدار  حـول  فرديـة  كمبـادرة  فكرتهـا 
مـن  لناجـين  قصصًـا  يحـوي  كتـاب 
الاعتقـال التعسـفي والتعذيـب والاختفـاء 

سـوريا. في  القـسري 
اتسـعت فكرة توثيق قصـص المعتقلين في 
كتـاب، لتتجسـد في مؤسسـة متخصصة، 
الناشـطين  مـن  مجموعـة  أسسـها 
السـوريين، ومنهـم بسـام الأحمـد وهاني 

زيتـاني وسـيا نصـار وغرهـم.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  تعـرف 
أنهـا  عـى  نفسـها  والعدالـة"  الحقيقـة 
"مؤسسـة سـورية مسـتقلة، غر حكومية 
وغـر ربحيـة،  تعمـل مـن أجل سـوريا، 
المواطنـين  جميـع  فيهـا  يتمتـع  التـي 
والمواطنـات بالكرامـة والعدالـة وحقـوق 

المتسـاوية". الإنسـان 
ومنذ عـام 2015، أطلقـت المنظمة حمات 
وثقـت  وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  عـدة 
مـن خالهـا الانتهـاكات بحق السـوريين، 
المحافـل  في  المنـاصرة  قضايـا  ورفعـت 
الدوليـة، وحاولـت تسـليط الضـوء عـى 
ملـف المعتقلـين، الـذي يتجاهلـه المجتمع 
مـع  السياسـية  المفاوضـات  في  الـدولي 

الأسـد. نظام 

"المعهد السوري للعدالة"
في  للعدالـة"  السـوري  "المعهـد  تأسـس 
الحـراك  انطـاق  السـوري، مـع  الداخـل 
السـلمي عـام 2011، مـن قبـل مجموعـة 
الكـرد  والأكاديميـين  المحامـين  مـن 
المتخصصـين بالدفاع عن حقوق الإنسـان.

يرصـد  دوريـة  تقاريـر  المعهـد  يصـدر 
حقـوق  انتهـاكات  خالهـا  مـن  ويوثـق 
الإنسـان، مـن قبـل أي طرف مـن أطراف 
النـزاع الفاعلة في سـوريا، كـا يركز عمله 
عـى دعـم التقـارب بـين العـرب والكرد، 
تحـوي  التـي  حلـب  مدينـة  في  خاصـة 

مكونـات مـن الطرفـين. 
كـا خصـص "المعهـد السـوري للعدالة" 
قسـاً من عمله لتوثيق الانتهـاكات القائمة 
عـى الجنس، بمـا فيها  الاغتصـاب، ونظم 
عـى  تدريبيـة  دورات  الإطـار  هـذا  في 
الإنترنـت، حـول إعـداد مقابـات آمنـة و 
أخاقيـة وفعّالة مـع الناجيات مـن العنف 
الجنـي ، وذلـك بالتشـارك مـع منظمـة 

.)Witness( "شـاهد" 

"المركز السوري للدراسات وحقوق 
الانسان"

للدراسـات  السـوري  "المركـز  تأسـس 
وحقـوق الإنسـان"، عـام 2013، عـى يد 
مجموعة مـن المحامين السـوريين، ومنهم 
ومثنـى  حـوران  يوسـف  الرهـو  ديـاب 
نـاصر، واتخذ مـن مدينـة حلب مقـراً له، 
فيا يسـعى إلى افتتـاح مراكـز أخرى في 

بقيـة المحافظـات السـورية.
يركـز المركـز السـوري في كافـة التقارير 
يصدرهـا  التـي  الدوريـة  والبحـوث 
والعدالـة  الأهـلي  "السـلم  مسـألة  عـى 
الانتقاليـة"، وكغـره مـن المنظـات يوثق 
الانتهـاكات بحقـوق السـوريين، مضيفًـا 
إنجـاح  عـى  والعمـل  التمهيـد  عليهـا 
الحكـم  نظـام  لإسـقاط  التاليـة  المرحلـة 

سـوريا. في  الرعـي"  "غـر 

"مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"
في  الانتهـاكات  توثيـق  "مركـز  تأسـس 
لتوثيـق   ،2011 حزيـران  في  سـوريا"، 
واعتقالهـم  المدنيـين  عـى  الاعتـداء 
وتعذيبهم خـال المظاهرات السـلمية التي 

السـورية. الثـورة  انطاقـة  رافقـت 

توسـع عملـه بعد تحـول الثورة السـورية 
لرصـد  مسـلح،  نـزاع  إلى  السـلمية 
ضـد  المرتكبـة  والمجـازر  الجرائـم  كافـة 
السـوريين، إلى جانـب مطالبـة المجتمـع 
الـدولي بحايـة تلـك الحقـوق وتعزيزها 

السـوريين. ثقافـة  في 
كـا حمـل المركز عـى عاتقـه مسـؤولية 
توثيـق أسـاء  ضحايـا النـزاع مـن قتى 
ومخطوفـين  ومفقوديـن  ومعتقلـين 

السـجون.  في  قـسًرا  ومغيـن 
في  الانتهـاكات  توثيـق  "مركـز  وكان 
السـوري  "المركـز  مـن  فرعًـا  سـوريا" 
لإعـام وحرية التعبـر" قبل أن يسـتقل 
مـن  دمشـق  في  مكتبـه  مداهمـة  بعـد 
واعتقـال  السـورية،  الأمـن  قـوات  قبـل 
16 موظفًـا مؤسسًـا للمركـز، مـن بينهـم 
الناشـط مـازن درويـش والمحاميـة رزان 
و  خليـل  سـمرة  والناشـطة  زيتونـة 

حـادي. ووائـل  ناظـم  الناشـطان 
وفي عـام 2015 عـين مجلـس إدارة المركز 
الناشـط حسـام القطلبـي مديـراً تنفيذيـًا 
مسـؤولًا عن التوجيـه الاسـتراتيجي لمركز 
التشـغيلية  الانتهـاكات وعملياتـه  توثيـق 

. ليومية ا

منظمة "ماف"
نشـطت منظمة "ماف" السـورية الكردية 
قبل انطـاق الثورة السـورية، وعملت منذ 
تأسسـها عـام 2004 عـى نـر الوعـي 
بحقـوق الإنسـان عر نـدوات وورش عمل 
توعويـة خاصـة بالتعريف عـن المعاهدات 

الدولية. والمواثيـق 
ضـد  الانتهـاكات  وتـرة  ارتفـاع  ومـع 
تشـاركت   ،2011 عـام  بعـد  السـوريين 
حقوقيـة  منظـات  سـت  مـع  المنظمـة 
كـا  الانتهـاكات،  تلـك  بتوثيـق  سـورية 
عملـت في أواخـر عـام 2013 عى إنشـاء 
وهيئـات  لمنظـات  السـورية  الفيدراليـة 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، بالاشـتراك 
مع أكـر مـن 40 منظمة وهيئـة حقوقية، 

يرأسـها الناشـط محمـد خليـل أيـوب.

"مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان"
"التآخـي"،  مؤسسـة  أعـال  انطلقـت 
وزارة  مـن  بدعـم   ،2013 عـام  مطلـع 
الفدرالية  الدنماركيـة وبرعايـة  الخارجيـة 

الإنسـان، وتعتـر مـن  لحقـوق  الدوليـة 
التـي  المـدني  المجتمـع  منظـات  أوائـل 
تفتتـح رسـميًا في مدينة الحسـكة، ثم في 

العـين.  ورأس  القامشـلي 
تخصصـت المؤسسـة في العمـل عى نر 
ثقافـة حقوق الإنسـان ورصـد انتهاكاتها، 
في  المرتكبـة  الحـرب  جرائـم  وكشـف 
مناطـق النـزاع في الـرق الأوسـط عـى 
وجـه العمـوم، وداخل سـوريا عـى وجه 
في  النـزاع  تحـول  رافضـة  الخصـوص، 

سـوريا مـن سـلمي إلى مسـلح.
تسـعى المؤسسـة، التي تديرها الناشـطة  
ميديـا دهـر، إلى تمكـين المـرأة حقوقيًا 
حايـة  وتعزيـز  وسياسـيًا،  ومهنيًـا 
حقـوق الطفـل، كـا تعمل عى تشـجيع 
المجتمعـات  في  الاجئـين  اندمـاج 

. لمسـتضيفة ا

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان )الراصد(
أنهـا  عـى  نفسـها  "الراصـد"  تعـرفّ 
"تجمـع طوعـي مـدني مسـتقل، يعمـل 
عـى نر ثقافـة حقـوق الإنسـان ورصد 
الانتهـاكات التي تقـع عى هـذه الحقوق، 
والقانـوني  السـياسي  النضـال  وتعزيـز 
الوسـائل  عـر  أجلهـا  مـن  والمطلبـي 
السـلمية ووفقًا للمعاير الدوليـة المتبعة".

أسسـها مجموعـة مـن المحامـين الكـرد، 
وبينهـم المحاميـة أفـين محمـود ورديـف 
ومسـعود  سـيدو  ورضـوان  مصطفـى 
كاسـو وغرهـم، ويـرأس مجلسـها حاليًا 

إسـاعيل.  سـليان  المحامـي 

"شبكة حرّاس" 
كمجموعـة  "حـراس"  شـبكة  تأسسـت 
النفـي  الدعـم  مجـال  في  متخصصـة 
وبـدأت  الطفـل،  وحايـة  الاجتاعـي 
نشـاطاتها، في كانون الثـاني عام 2012، 
في مدينـة داريـا بالقـرب مـن العاصمـة 
سـوية  رفـع  بهـدف  دمشـق،  السـورية 
الوعـي بحقـوق الطفـل ورعايـة مصالحه 

المجتمـع. في 
شـاركت شـبكة "حـراّس" في العديـد من 
الحمات التـي نددت بالانتهـاكات بحقوق 
السـوريين، وكان لهـا بصمـة في الحمات 
للسـوريين مـن  القـسري  التهجـر  ضـد 
مدنهـم وقراهـم، عى يد النظام السـوري.

تنشـط الشـبكة في كافة المناطق الخاضعة 
في  فـرع  ولهـا  المعارضـة،  لسـيطرة 
مدينـة غـازي عنتـاب السـورية، ويديرها 
والمختصـين  الناشـطين  مـن  مجموعـة 
بينهـم  مـن  للأطفـال،  النفـي  بالدعـم 

النجـم. أحمـد عرفـات وريـاض 

"المركز السوري للإحصاء والبحوث"
بدأ "المركز السـوري لإحصـاء والبحوث" 
آب  في  والإحصائيـة،  المسـحية  نشـاطاته 
المحكمـة  2011، بموجـب ترخيـص مـن 
الألمانيـة في ولايـة نوردراين فيسـتفالهن، 
وتخصـص برصـد المتغـرات التـي طرأت 
نقـل  بهـدف  السـوري،  المجتمـع  عـى 

صـورة توضيحيـة للعـالم الخارجـي.
يضـم المركـز أكـر مـن 120 عضـوًا في 
كادر يشـمل باحثـين وجامعـي معلومات 
أعـداد  توثيـق  عـى  يعملـون  ميدانيـين، 
سـوريا،  في  الحـرب  ضحايـا  وأسـاء 
بالراكـة مع "جمعية الحقوق السـورية" 
و"اتحـاد المحامـين السـوريين الأحـرار“.

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  تصـدر 
حزيـران  في  تأسسـها  منـذ  الإنسـان"، 
مـن  توثـق  شـهرية  تقاريـر   ،2011
الشـعب  ضـد  الانتهـاكات  خالهـا 
السـوري، وتعتـر جهـة ذات مصداقيـة 
الإحصائيـات  عـى  للحصـول  عاليـة 
حـول عـدد القتـى والمعتقلـين والمغيبين 
قسًرا في سـوريا، وينظـر إليهـا المجتمع 

"حياديـة". أنهـا  عـى  الـدولي 
وهـي عضـو في "التحالـف الـدولي لمبدأ 
"الشـبكة  وعضـو  الحايـة"  مسـؤولية 
مـع  وتتعـاون  متوسـطية"،  الأورو 
الإنسـان  لحقـوق  السـامية  المفوضيـة 
ومـع لجنـة التحقيـق الدولية في سـوريا، 
وغرهـا مـن المنظـات الحقوقيـة، مثـل 
رايتـس  و"هيومـن  الدوليـة"  "العفـو 

ووتـش".
السـورية  "الشـبكة  تطالـب  مـا  ودائمـًا 
لحقـوق الإنسـان"، التـي يديرهـا فضـل 
شـقفة، بمحاسـبة المسـؤولين عـن جرائم 
الحـرب والانتهـاكات بحق السـوريين من 
قبـل أطـراف النـزاع الفاعلـة في سـوريا، 

خـال مشـاركتها في المحافـل الدوليـة.

منظمات سورية.. تدافع عن حقوق الإنسان
مع بداية الحراك السلمي ضد نظام الحكم في سوريا، عام 2011، نشطت منظمات حقوقية محلية تعنى 

برصد وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، تجاوز عددها العشرات، بفعل كم الانتهاكات التي طالت 
القانون الإنساني في البلد.

اختتام المؤتمر التأسيسي للحركة النسوية السورية
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)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 486 شراء 478 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  12.857الذهب 21  15.000 الأرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 104 شراء 102 دولار أمريكي  مبيع 480 شراء 405

عنب بلدي- ضياء عودة     

إلى  الانخفـاض  البعـض  عـزا  وبينـا 
"لعبـة" بـين المـرف المركـزي وتجـار 
لسـحب  كخطـوة  السـوداء  السـوق 
العمـات الأجنبيـة مـن السـوق، اعتـر 
محللـون أنـه ظـرف يتزامـن مـع إغاق 
تجميـع  مـن  يرافقهـا  ومـا  الميزانيـات، 
للعمـات الأجنبيـة في الأرصـدة، عدا عن 
الصـادرات التـي ترتبـط زيادتهـا بتدفق 

السـوق. الأجنبـي في  القطـع 

وخلـق هبوط سـعر صرف الـدولار حالة 
مـن الترقـب لأسـعار السـلع والمنتجات، 
إلا أن الأسـواق حافظـت عـى أسـعارها، 
وهـو ما أثار غضـب السـوريين، كا ولدّ 
الانخفـاض الكبـر مخاوف مـن احتكار 
مسـتوى  وتخفيـض  للسـلع  التجـار 
الحركـة التجارية، مـا يـؤدي إلى ارتفاع 

المـواد. بعض 

مضاربة بين المركزي والتجار
السـابقة في  الاقتصـاد  بحسـب وزيـرة 
حكومـة النظام السـوري، لميـاء عاصي، 
لا يوجـد لهـذه التقلبات السـعرية سـبب 
واحـد، وتسـاءلت "كيـف يبيـع المرف 
المركـزي الـدولار بأعـى مـن سـعره في 
سـيد  الفـوضى  أن  معتـرةً  السـوق؟"، 
العمـات،  صرف  أسـعار  في  الموقـف 
بسـبب "عنـاد )المرف( وقلـة المعرفة".

وفي حديث إلى موقع "داماس بوسـت“، 
سـعر  انخفـاض  أن  عـاصي  أضافـت 
الـدولار مقابـل اللـرة السـورية يعتـر 
مـؤشًرا له انعـكاس إيجابي عـى الحياة 
الاقتصاديـة، ولعـل المضاربـات هـي من 

أهـم أسـباب تقلبـات أسـعار العمات.
الباحـث الاقتصادي يونـس الكريم أرجع 
سـبب الانخفـاض إلى محاولـة المـرف 
المركـزي والتجار الاسـتفادة مـن الحرب 
التـي نشـأت خـال الفـترة الماضيـة بين 
حاكم المـرف، دريـد درغـام، والتجار.

وقـال لعنـب بلـدي إن الانخفـاض ليس 
لعبـة مـن المـرف كـا يـرى البعض، 
مشـراً إلى أن حصـار الغوطـة وخـروج 
سـيطرة  تحـت  مـن  واسـعة  مناطـق 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية" أسـهم في 
تخفيـض سـعر الـدولار إلى ما هـو أقل 

المتوقع. مـن 
خطـوة  مـع  الـدولار  تراجـع  وتزامـن 
المركـزي  المـرف  اتخذهـا  مفاجئـة 
بتخفيـض سـعر الـرف الرسـمي إلى 
المـوازي،  السـوق  في  السـعر  دون  مـا 
ووصلت نسـبة التخفيض إلى 11.43%.

مـن  مزيـدًا  المركـزي  تحـرك  وجـرّ 
الانخفاض لسـعر السـوق المـوازي، وهو 
مـا دفـع أغلـب المتعاملـين بالـدولار إلى 
بيـع  عـن  والامتنـاع  تعاماتهـم  وقـف 

الـدولار. وشراء 
ورأى الكريم أن الانخفاض الكبر لسـعر 
بسـبب  أيضًـا  يـأتي   )12%( الـرف 
شركات الرافـة التـي وجـدت الفرصـة 
سـانحة لتعويض الخسـارة التـي لحقت 
بهـا سـابقًا مـن قـرار المـرف المركزي 

الخـاص بالحـوالات الماليـة.
وكان المركزي أصـدر، الثاثاء 31 ترين 
الأول، قـرارًا منـع بموجبـه سـحب أكر 
مـن حوالـة مالية واحـدة في الشـهر، أو 
تريـف العمـات الأجنبيـة أكـر مـن 
مختلـف  في  الشـهر،  في  واحـدة  مـرة 

قطاعـات المصـارف والرافـة.
واشـترط المركزي اسـتام الحوالة باللرة 

السـورية إذا كانـت أقـل مـن 500 دولار 
أمريـي، أمـا إذا كانـت أكـر مـن ذلك، 
أو اسـتلم الشـخص أكـر مـن حوالة في 
الشـهر، فيمنع سـحبها ويتوجب إبقاؤها 
أشـهر،  ثاثـة  لمـدة  البنـك  في  وديعـة 
وفي حـال أراد الشـخص سـحبها قبـل 
ثاثة أشـهر فإنـه يأخـذ قيمتهـا باللرة 
عمولـة  دفـع  بعـد  حـرًا،  السـورية 

قيمتهـا %10 مـن قيمـة الأمـوال.
وأرجـع الكريم قـرار المـرف إلى بوادر 
خـاف مـع شركات الرافـة والتخـوف 
مـن تجمـع الكتلـة النقدية بأيـدي تجار 
كبـار ومضاربتهم عـى اللرة السـورية 
مسـتقباً، فأراد "المـرف" تجميد عمل 
مشـراً  القـرار،  بهـذا  الرافـة  شركات 
إلى إلغـاء القـرار في حـال الاتفـاق بين 

المـرف وشركات الرافـة.

زيادة قيمة الصادرات
أسـتاذ الاقتصاد في سـوريا ورئيس هيئة 
تخطيـط الدولـة سـابقًا، تيسـر رداوي، 
كان لـه وجهـة نظـر مختلفـة، واعتـر 
في منشـور لـه عـر "فيـس بـوك" أن 
قيمة العملـة ترتبط بالصـادرات، فعندما 
تـزداد يتدفـق النقـد الأجنبـي إلى داخل 
البلـد، وتصبـح العملـة الوطنيـة قويـة، 
أو ترتبـط بزيـادة الإنتـاج، وبالتالي تقل 
الحاجة لاسـتراد، وتنخفـض في حالتنا 

قيمـة الـدولار والعكـس صحيح.
بكميـة  مرتبـط  الموضـوع  أن  وأوضـح 
ونوعيـة الإنتـاج، لافتاً إلى أنـه إذا لم يكن 
هنـاك تبـدل حقيقـي في بنيـة الاقتصاد 
وبالتـالي  المضاربـة،  سـببه  فالتغـر 
الهـدف سـحب أمـوال المواطنـين التـي 
يعتقـدون أنهـا آمنـة، وأن هـذا التغـر 

الحـالي مؤقـت ولـن يـدوم.
في حـين اعتـر الكريـم أن الانخفـاض 
هـو "وهمـي باتجـاه واحد"، معتـراً أن 
الانخفـاض سـيؤثر عى المواطـن وقمية 
الحـوالات الماليـة التي تأتيه مـن الخارج، 
والمسـاعدات التـي يتلقاها مـن المنظات 
قيمـة  بانخفـاض  لأنـه  سـلع،  بشـكل 
المسـاعدات  نسـبة  سـتنخفض  الـدولار 

والحـوالات الماليـة.
وتوقع عـودة الدولار لارتفـاع وتجاوزه 

حاجز 500 لرة سـورية.
الخاصـة  التريحـات  مـع  وبالتزامـن 
حاكـم  هاجـم  المفاجـئ،  بالانخفـاض 
مـرف سـوريا المركـزي السـابق، أديب 

ميالة، سياسـة مـرف سـوريا المركزي 
الحاليـة بشـأن سـعر الـرف، ووصف 
عـى  وتـدل  "ارتجاليـة  بأنهـا  قراراتـه 
عـدم المعرفـة بالـيء خاصة مـا يتعلق 
منهـا بالحـوالات"، معتـراً أن "سياسـة 
المـرف لا تواكـب توجهـات الحكومة".

وحـول انخفاض سـعر الـرف، أوضح 
صحـي"،  غـر  "هبـوط  أنـه  ميالـة 
متسـائاً "هـل توجـد عملـة في كل دول 
العـام تتحسـن خـال 24 سـاعة بمقدار 

البورصـة  شركات  وأن  خاصـة   ،12%
في العـام الواحـد لا يصـل ربحهـا إلى 

.”12%

أسعار السلع بعيدة عن "التخبط"
"المتخبـط"  المـالي  الواقـع  هـذا  وأمـام 
تتالـت التسـاؤلات والتكهنـات مـن قبـل 
المواطنـين حـول أسـعار السـلع ومـدى 
تأثرهـا بواقـع الـرف الحـالي، وطالب 
المواطنـون التجـار بتخفيـض الأسـعار.

وأوضح الكريم أن الأسـعار لـن تتأثر لأن 
السـلع الموجـودة في المخازن مسـتوردة 
عـى أسـاس سـعر صرف 535 و540، 
ومـن غـر الممكـن البيـع بأقل من سـعر 

الاستراد.
وأشـار إلى أن الدورة السـلعية في سوريا 
45 يومًـا، وبالتـالي الـدولار لـن يصمد 

هذه الفـترة وسـوف يتغر.
الداخليـة  التجـارة  وزارة  وبحسـب 
وحايـة المسـتهلك في حكومـة النظـام 
صرف  سـعر  انخفـاض  فـإن  السـوري 
اللـرة السـورية أمـام الدولار لـن يؤدي 

الأسـعار. خفـض  إلى 
وقـال معـاون الوزيـر، جـال شـعيب، 
 29 الأربعـاء  "الوطـن"،  لصحيفـة 
تريـن الثـاني، إن "الانخفـاض الحالي 
في سـعر صرف الـدولار أمـام اللـرة، لا 

يمكن أن يؤثر بشـكل مبـاشر في خفض 
أسـعار السـلع والمـواد في الأسـواق".

واعتـر شـعيب أن أغلب السـلع الموجودة 
التجـار  اسـتوردها  حاليًـا  الأسـواق  في 
وفقًا لسـعر الرف السـابق، أي بحدود 
500 لـرة للـدولار الواحـد، مشـراً إلى 
أنـه لا يمكـن مطالبـة التاجـر بتخفيض 
بسـعر صرف  اسـتوردها  أسـعار سـلع 

الحالي. مرتفـع عـن 
وإضافـةً لما طرحه سـابقًا، اعتـر الكريم 
أن أحـد أسـباب الانخفـاض المفاجئ هي 
فترة إغـاق الميزانيـات، ومـا يرافقها من 
تجميـع الدولار وعملية الترصيد السـنوي 
مـن قبـل الـركات، والتي تتركز بشـكل 

أسـاسي في شهري شـباط وآذار.
اسـتفادت  الـركات  أن  وأوضـح 
لتسـكر  كخطـوة  الـدولار  جمـع  مـن 
الحسـابات، والظهـور بموقـف "الرابح" 
مـن القطـع الأجنبـي الموجـود، وبالتالي 
جـذب الاسـتثار في حال إعـادة الإعار 

الخصخصـة. وعمليـة 
واعتـر أنـه في حـال نجـاح المفاوضات 
السياسـية في "جنيف 8"، سـتؤدي إلى 
الحاجـة  أوليـة وبالتـالي  إدخـال مـواد 
انخفـاض  إلى  وصـولًا  الـدولار،  إلى 
قيمـة العملـة السـورية مجـددًا، والبـدء 

التصديـر. وليـس  بالاسـتراد 

لماذا انخفض سعر صرف الدولار في سوريا؟
شهد سوق صرف العملة الصعبة في سوريا، خلال الأيام الماضية، تخبطًا على خلفية التحسن الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار ليلامس حاجز 400 ليرة 

سورية، ويصل في بعض المناطق إلى 390 ليرة، ما طرح عدة تساؤلات من قبل المواطنين حول مستقبل الليرة السورية وسياسة المصرف المركزي.
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يرى البعض، إن حصار 
الغوطة وخروج مناطق 

واسعة من تحت 
سيطرة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" أسهم في 

تخفيض سعر الدولار
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تعبيرية - الليرة السورية من فئة 500 
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عـن  فضـاً  وتعذيـب  قتـل  عمليـات 
الابتـزاز المـالي، تترافـق مـع عمليـات 
المضـاد" بين  "الخطـف" و"الخطـف 

والسـويداء. درعـا  محافظتـي 
وتعتـر ظاهرة خطـف المدنيين واحدة 
مـن أخطر صـور الانتهـاكات المنترة 
في الجنـوب السـوري، ظاهـرة يصفها 
باتـت  والعلنيـة،  بالمنظمـة  الأهـالي 
والأخاقيـة  الاجتاعيـة  تداعياتهـا 
والاقتصاديـة تهـدد السـلم الأهـلي في 

المنطقـة. 
مـع ازديـاد حالـة الفلتـان الأمنـي في 
محافظـة السـويداء بداية شـهر كانون 
الثـاني 2017، ولا سـيا في المناطـق 
محافظـة  مـن  والقريبـة  الحدوديـة 
درعـا، بـات الخطـف والسرقـة مصدر 
الجاعـات  أفـراد  مـن  للعديـد  رزق 
وتـم  المحافظتـين،  كلتـا  في  المسـلحة 
تسـجيل العـرات من حـالات الخطف 
التـي طالـت سـكان ريـف السـويداء 
الغـربي، وعـرات حـالات "الخطـف 
المضـاد" التـي قـام بهـا بعـض أهالي 
المخطوفـين بحـق بعـض أهـالي درعا 

السـويداء. النازحـين في محافظـة 
وقـد وصـل عـدد المخطوفين بـين كلتا 

المحافظتـين في كانـون الثاني الماضي، 
إلى أكـر مـن 150 مخطوفاً في شـهر 
معظمهـم  عـن  الإفـراج  وتـم  واحـد، 

عقـب دفـع فديـة مالية. 
وقـد انخفضت أعـداد حـالات الخطف 
في الأشـهر التـي تلـت كانـون الثاني، 
وعـادت لترتفـع مـرة أخـرى، فقـد تم 
توثيـق مـا لا يقل عـن 65 حالة خطف 

.2017 في آب 
2017 وحتـى  الثـاني   ومنـذ كانـون 
نهايـة آب، حـدث مـا لا يقل عـن 300 
حادثـة خطـف، وذلـك بحسـب تقرير 
أصدرتـه منظمـة "سـوريون مـن أجل 
الحقيقـة والعدالة" بعنـوان: "الخطف 
المجتمعـي"  النسـيج  لتفتيـت  كأداة 

أخرى. مطلعـة  ومصـادر 
المنظمـة  جمعتهـا  لشـهادات  ووفقًـا 
تتـم  هـذه،  الخطـف  ظاهـرة  فـإن 
بـإشراف المنظومة الأمنية والميليشـيات 
المرتبطـة بهـا في المناطـق التي تخضع 
وتحـت  السـوري،  النظـام  لسـيطرة 
إشراف مجموعـات مسـلحة منظمة في 
المناطـق التـي تخضـع لسـيطرة قوات 

المسـلحة.  المعارضـة 

بداية القصة
عـدة  قبـل  الخطـف  عمليـات  بـدأت 

سـنوات بخطـف عنـاصر شرطـة من 
بمعتقلـين  تبديلهـم  ليتـم  السـويداء 
عمليـات  بـدأت  ثـم  النظـام،  لـدى 
الخطـف للحصـول عى الفديـة، وكان 
الفديـة  يدفعـون  السـويداء  أهـالي 
لفـك  أهليـة  بوسـاطات  يدخلـون  أو 
المخطـوف، ثـم توسـع نطـاق الخطف 
مضـادة،  خطـف  عمليـات  وظهـرت 
خطـف  يتـم  المثـال  سـبيل  فعـى 
شـخص من السـويداء بدرعـا ويطلب 
الخاطفـون مـن أهلـه فديـة قـد تصل 
إلى 50 مليـون لرة سـورية، وبالمقابل 
تقـوم عصابـات من السـويداء بخطف 
خمسـة أشـخاص من درعـا ويطلبون 
مـن كل شـخص فديـة تصـل إلى 10 

المطلـوب. المبلـغ  مايـين لجمـع 
هكـذا وصـف مراسـل عنـب بلدي في 
درعـا بدايـات نشـوء عمليـات الخطف 
أن  مضيفًـا  والسـويداء،  درعـا  بـين 
الخطـف  لمرحلـة  الآن  وصـل  الحـال 
مقابـل الفديـة مـن قبل عصابـات من 
الطرفـين، حتـى إن عصابـة واحدة قد 
تعمـل مـن مكانـين وبفديـات ماليـة 

 . ة كبر
أمـا عـن أكـر الأماكـن التي تتـم فيها 
عمليـات الخطف، فأشـار المراسـل إلى 
أنهـا تتمثـل بشـكل رئيـي بمناطـق 

الخطف بين درعا والسويداء.. ظاهرة      منظّمة تهدد النسيج السوري
أنت من درعا إذنً أنت مستهدف

"كنـت أعمـل عى سـيارة نقـل بضائع مـن درعا إلى 
دمشـق، وأسـلك الطريـق الـذي يمـر مـن السـويداء 
الثـاني  كانـون  أيـام  مـن  يـوم  يومـي، في  بشـكل 
ولـدى عـودتي ليـاً من دمشـق تـم إيقافي مـن قبل 
مجموعـة مـن المسـلحين في بلـدة المزرعـة بريـف 
السـويداء، أرغمـوني تحـت التهديد عـى الترجل من 
سـيارتي ووضعوني في سـيارة أخـرى، تـم اقتيادي 
إلى منـزل علمـت لاحقًـا أنـه في قريـة ريمـة اللحف 
بمجـرد  أخـبروني  السـويداء،  لمحافظـة  التابعـة 
أخيهـم  عـودة  حـين  إلى  مختطـف  أننـي  وصـولي 
المخطـوف في محافظة درعـا، أخبرتهم مـرارًا بأنه لا 
عاقـة لي بالخاطفـين، إلا أنهم كانـوا يجيبونني في 

كل مـرة: أنـت مـن درعـا إذنً أنـت مسـتهدف".

أين هو هذا الدرزي الكافر؟
"أعمل في مجال تقسـيط السـيارات بـين محافظتي 
درعـا والسـويداء، وفي إحـدى المـرات عندمـا كنـت 
بريـف  بصمـة  قريـة  باتجـاه  سـيارتي  مسـتقاً 
في  ووضعـوني  مسـلحون  أوقفنـي  السـويداء، 
صنـدوق سـيارتهم تحت تهديد السـاح، بعـد حوالي 
سـاعتين وصلنـا إلى منطقـة مجهولـة تبـين لاحقًا 
بغرفـة  وضعـوني  اللجـاة،  منطقـة  في  تقـع  أنهـا 
أشـبه بقبـو، أخبروني أن شـخصًا يلقب بـ )الشـيخ( 
أن  واضحًـا  كان  لقـد  معـي،  التحقيـق  سـيتولى 
الخاطفـين عـى مسـتوى عـالٍ مـن الحرفيـة، وأنها 
ليسـت المـرة الأولى التـي يقومـون فيهـا بالخطـف، 
وعندمـا دخل )الشـيخ( سـمعته ينادي: أيـن هو هذا 

الكافـر؟".  الـدرزي 

مقاتلون يتـــــــابعون دراستهم الجامعية في إدلب تركي يروي قصة حصاره
وزوجته في الغوطة

عنب بلدي - حسن مطلق    

الـتركي  العريـن مـن عمـره، وصـل  بلوغـه  قبـل 
فـوزي سـوزار إلى دمشـق، مع والـده قادمًا مـن ولاية 
"هاتاي"، واسـتقر بـه المطاف في العاصمة السـورية، 
إلا أنـه لم يكـن يعلم مـا يحمله القدر، الـذي فرض عليه 
معايشـة الحصار في الغوطة الرقيـة، في وقت يتدفق 

السـوريون نحو بلـده الأم حتـى اليوم.
لا شيء أصعـب مـن البعـد عـن الوطـن، بنظـر شريحة 
واسـعة من السوريين، وبينا يعيشـون الغربة بعيدًا عن 
بلدهـم، يعايش الثانيني فـوزي وزوجته وعائلتـه مرارة 
الحصـار والشـوق لوطنهم تركيا، كا يقـول لعنب بلدي.

في السـابعة عـر مـن عمـره وصـل المسـن التركي 
إلى دمشـق، بعـد أن أخـده والـده مـن عمـه الـذي 
كان يرعـاه، وفـق ما يـروي فـوزي، "أنا مـن مواليد 
النفـوس في دمشـق خفضـوا سـني  1934 ولكـن 
عامـين ليسـتطيعوا سَـوقي إلى الجيـش، وهـذا مـا 
حصل حتى أتممت خدمتي واسـتقررت في دمشـق".

كـا الآلاف مـن أهـالي الغوطـة، أصيب فـوزي أكر 

مـن مـرة، آخرهـا قبل عـام وأربعة أشـهر، مـا جعله 
يلتـزم الفـراش منـذ ذلـك الوقـت، ويشـر إلى أنه لا 
يملـك مـالًا لـراء الـدواء والطعـام، "نحصـل عى 

المـال من أهـل الخـر والمسـاعدات مـن الناس". 
يتحـدث الـتركي بذاكـرة هشـة عـن حياتـه، مدخنًـا 
إلى  الذهـاب  يرفـض  كان  أنـه  ويؤكـد  سـيجارته، 
دمشـق، بداعـي أنه يريـد الدراسـة، "سـاقني القدر 
منطفـة  في  الأحذيـة  بتصليـح  وعملـت  هنـا  إلى 
كفرسوسـة تحـت قنطـرة صغـرة وكنت سـعيدًا في 

ذلـك الوقـت".
الغوطـة  يعيشـون في  أولاد وبنـت  أربعـة  لفـوزي 
الرقيـة، ويقـول إنـه بنـى منـزلًا في وقـت سـابق 
عـى أرض اشـتراها في دوما، "كانت أحـوالي المادية 
جيـدة وبنيـت دارًا عـى الأرض، سـكن فيهـا أولادي 
في  زوجهـا  استشـهاد  بعـد  ترملـت  التـي  وابنتـي 

الغوطـة، وبقيـت تعيـل أولادهـا الثاثـة".
"اللـه يجرنـا مـن الأعظم"، يقول المسـن الـذي يرى 
أن  الحـل في سـوريا يكمـن في أن "يسـلم طـرفٌ 
للآخـر"، ومـن وجهـة نظـره فإنـه "سـوريا انتهت 

وأنـا أنظـر للأمـام وليـس للخلف“.
يجيـب فوزي عـى أسـئلة يفهمهـا بصعوبـة بحكم 
عمـره، ويقـول إنه لا يتواصـل مع أقربائـه في تركيا، 

"لـدي أخـت وأولادها وابـن أخ وأولاد خالـة هناك".
جملـة من المناشـدات حملها المسـن لحكومته، "أتمنى 
أن تسـاعدني وعائلتـي في  التركيـة  الحكومـة  مـن 
الخـروج مـن هنـا، فكلنـا نحب وطننـا ولا نقـدر أن 
ننسـاه، وكـا رأيـت خـراً كثـراً هنـا في سـوريا، 
هنـاك في تركيـا الخـر الكثـر وروحـي فـداء لها".

ويتمنـى فـوزي العودة "اليـوم قبل بكـرا" إلى تركيا 
والمـوت عـى أرضها، ويقـر بندمه لمجيئه إلى دمشـق 
"كنـا نعيـش هناك والآن لا أسـتطيع الحركـة، بعد أن 

وضعنـي والـدي في النار حـين أتى بي إلى هنا".
لم تكـن أوراق المسـن الثبوتيـة التـي يملكهـا حتـى 
اليـوم، كفيلة بضان عودتـه إلى بلـده، "معي جواز 
سـفر وبقدر أدخل وأخـرج من وإلى تركيـا"، ويختم 
فـوزي "أنـا متفاجئ جـدًا مـا يحصل هنـا"، بينا 
يعيـش أيامـه القليلـة المتبقيـة من عمـره منتظـراً ما 

سـيحمله الغد لـه كل يوم.

إدلب - طارق أبو زياد    

تباينـت وجهـات مقاتـلي فصائـل المعارضة 
ضمـن  المحافظـة  دخـول  عقـب  إدلـب،  في 
اتفـاق "تخفيـف التوتـر"، وهـدوء المعـارك 
المنطقـة، وبينـا بقـي كثـرون ضمـن  في 
التشـكيات العسـكرية، توجـه البعـض إلى 
سـوق العمـل متابعـين حياتهـم، وبحث جزء 
آخـر عـن متابعـة دراسـتهم الجامعيـة، التي 

انقطعـوا عنهـا منـذ بدايـة الثورة. 

الانتقـال مـن مرحلـة المقاتـل إلى الطالـب 
يوجـب  إذ  سـهاً،  ليـس  أمـر  الجامعـي، 
تحـولًا جذريـًا في نمـط الحياة، مـن القتال 
الروتينيـة  الحيـاة  إلى  الدائـم  والتوتـر 
الجامعيـة، وهـذا مـا رواه مقاتلون عاشـوا 

الانتقـال.  ذلـك 
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التـاس بين ريـف السـويداء الغربي 
وريـف درعـا الرقـي، وغالبًـا تقوم 
عصابـات درعـا بعمليـات الخطف من 

الغربي.  السـويداء  ريـف 
فـترد  السـويداء  عصابـات  أمـا 
بالخطـف مـن كل مـكان بالسـويداء، 
وهـي تسـتهدف بالأخـص النازحـين 
فيهـا من درعـا الموجوديـن في المدينة 

بهـا. المحيطـة  والقـرى 
تكـون وسـائل الخطف متشـابهة بين 
الطرفـين إذ يتفاجـأ المختطـَف بحاجز 
الطريـق،  عـى  مـروره  أثنـاء  طيـار 
وهـو إمـا أن يكـون مراقبـًا مـن قبـل 
الجهـة الخاطفـة ويتـم اختطافـه عند 
عنـد  يخُتطـف  أو  للحاجـز،  وصولـه 
هويتـه  عـى  الاطـاع  بعـد  الحاجـز 
أن  جـدًا  النـادر  ومـن  الشـخصية، 
المختطَـَف. بيـت  المختطفـون  يقتحـم 

تصنيف عصابات الخطف
وفقًـا لتقريـر "الخطـف كأداة لتفتيت 
تقسـيم  يمكـن  المجتمعـي"،  النسـيج 
حـالات  وراء  تقـف  التـي  الجهـات 
الخطـف مـن حيـث الغايـة أو الهدف 

أو الطريقـة لعـدة أقسـام:
1 - عصابـات الخطـف مـن أجل جمع 

المـال "الفدية":
وتكـر هـذه العصابـات في المنطقـة 
محافظـة  مـن  الشـالية  الغربيـة 
المنطقـة  هـذه  بلـدات  لأن  السـويداء، 
بلـدات  مـع  مبـاشر  تمـاس  عـى 
ريـف درعـا الرقـي وبلـدات منطقة 

"اللجـاة". 
-2 عصابـات خطـف من أجـل تصفية 

الحسابات:
بعمليـات  العصابـات  هـذه  تقـوم 
الخطـف نتيجـة وقـوع خافـات مـع 
السـاح  كتجـار  أخـرى  عصابـات 
بـين  والمحروقـات  والمخـدرات 

 . فظتـين لمحا ا
بالأجهـزة  مرتبطـة  عصابـات   3-

 : لأمنيـة ا
أجـل  مـن  الخطـف  بعمليـات  تقـوم 
بـين  الاجتاعيـة  العاقـات  زعزعـة 

سـكان المحافظتين، واسـتغال وجود 
تنـوع مـا بـين مكوناتهـا. 

-4 عصابـات خطـف الأشـخاص مـن 
مدينـة السـويداء، من قبـل جهات من 
الضغـط  بغيـة  وذلـك  درعـا،  مدينـة 
عـن  والإفـراج  الأمنيـة  الأفـرع  عـى 

معتقلـين.
الخطـف  عمليـات  عصابـات   5-

 : هميـة لو ا
بالاختبـاء  الأشـخاص  أحـد  يقـوم 
بمسـاعدة آخريـن، ويتـم نـر خـر 
المختبـئ  الشـخص  هـذا  اختطـاف 
خطـف  بعمليـات  أقاربـه  يقـوم  كي 
مضـادة، وعـى إثرهـا يقـوم أهـالي 
الأشـخاص المختطفين بشـكل حقيقي 
بدفـع فديـة مـن أجـل إطـاق سراح 
إلى  النقـود  تصـل  وعندهـا  أبنائهـم، 
أقـارب الشـخص الـذي قـام بعمليـة 

الاختبـاء.

الإطار القانوني لظاهرة "الخطف" 
المضاد" و"الخطف 

مديـر منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
والخطـف  الخطـف  ظاهـرة  وصـف 
أبشـع  مـن  واحـدة  بأنهـا  المضـاد 
الانتهـاكات التـي ظهـرت بعـد النزاع 
في  نتحـدث  أننـا  خاصـة  السـوري، 
انتهـاكات  عـن  الحـالات  مـن  كثـر 
وإخفـاء  )تعذيـب  أخـرى  مرافقـة 
قـسري وقتـل وابتزاز مـالي وغرها(.

وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه مـن المهم 
الإشـارة هنـا إلى أننـا لا نتحـدث عـن 
الخطـف والخطـف المضـاد كترفات 
عمليـات  عـن  نتحـدث  بـل  فرديـة، 
منظمة يقـوم بها أشـخاص مرتبطون 
في معظـم الحـالات بمنظومـة النظام 
السـويداء،  محافظـة  في  الأمنيـة 
بمجموعـات  مرتبطـون  وآخـرون 
الخاضعـة  المناطـق  في  مسـلحّة 

المعارضـة. لسـيطرة 
هـذه  في  الأخـرى  "البشـاعة  وأردف 
الظاهـرة هـي أنّ معظـم المخطوفـين 

وغايـات  لأهـداف  ضحيـة  يكونـون 
هـذه  في  زجّهـم  ويتـم  إجراميـة، 
الدوامـة، حتى إن بعـض ذوي ضحايا 
المخطوفـين أصبحـوا منتهِكين آخرين، 
مشـابهة  خطـف  بعمليـات  قامـوا  إذ 

مـن أجـل اسـتعادة أحبائهـم". 
وأوضح الأحمـد أنه بالمعنـى القانوني 
تحـت  كمارسـة  الخطـف  ينـدرج 
عـدّة مسـميات ومارسـات محظـورة 

بحسـب القانـون الـدولي.
الظاهـرة تحـت  إدراج  الممكـن  ومـن 
الاختفـاء  أو  الرهائـن  أخـذ  نطـاق 
الحريـة،  الحرمـان مـن  أو  القـسري 
هـذه  جميـع  أنّ  المعـروف  ومـن 
يجـب  لا  كـا  محرمـة،  المارسـات 
مجموعـة  هنالـك  أن  ننـى  أن 
المرافقـة  الانتهـاكات  مـن  أخـرى 
مثـل الخـوف مـن تعـرضّ الضحيـة 
المعاملـة  أو  التشـويه  أو  للتعذيـب 
هـذا  القتـل،  حتـى  أو  الاإنسـانية 
عـدا عـن معانـاة الأهـل )الأب والأم 
والأخـت والأخ(، أو الزوجـة والأولاد.

مجلـس  قـرار  إلى  الأحمـد  وأشـار 
لعـام   2139 رقـم  الـدولي  الأمـن 
الاحتجـاز  بشـدة  أدان  الـذي   2014
التعسـفي للمدنيين في سـوريا، فضاً 
والخطـف  الاختطـاف  عمليـات  عـن 
القـرار  وطالـب  القـسري  والاختفـاء 
المارسـات،  لهـذه  الفـوري  بالإنهـاء 
الأشـخاص  جميـع  سراح  وإطـاق 

تعسـفية.  بصـورة  المحتجزيـن 
وبموجـب القانـون الدولي قـد تندرج 
نطـاق  ضمـن  الخطـف  عمليـات 
حظـر أخـذ الرهائـن وحظـر الاختفاء 
القـسري، وبصـورة أعـم فقد تشـكل 
مـن  تعسـفيًا  حرمانـًا  الأقـل  عـى 
حـق  تنتهـك  بذلـك  وهـي  الحريـة، 
الفـرد في الحريـة وفي الأمـان عـى 

 . شـخصه
الفديـة مـن  أن دفـع  الأحمـد  وبـيّن 
أخـذه  تـم  فـرد  إطـاق سراح  أجـل 
إرهابيـة  جاعـة  قبـل  مـن  كرهينـة 
قـد يكـون منافيًـا لالتزامـات دوليـة 

الدولـة. تلـزم  معينـة 

الخطف بين درعا والسويداء.. ظاهرة      منظّمة تهدد النسيج السوري
أحد مقاتلي المعارضة يمشي في حقل من الخشخاش في مدينة درعا )فرانس برس(

مقاتلون يتـــــــابعون دراستهم الجامعية في إدلب

من القتال إلى الدراسة
عبد الهـادي نشـار، مقاتل سـابق في صفـوف "فيلق 
الشـام"، يـدرس حاليًـا في السـنة الثانيـة مـن فـرع 
الهندسـة المعلوماتية بجامعة إدلـب، ويقول لعنب بلدي 
إنـه بـدأ العام الحـالي بالدراسـة بعد تفكـر "طويل" 

ودراسـة معمقـة للموضوع.
ويشـر عبـد الهـادي إلى أنه توقـف بشـكل كامل عن 
القتـال والتحـق بالجامعة، مؤكـدًا "حـالي كحال كثر 
مـن المقاتلـين الذيـن خطـوا تلـك الخطـوة، مـع ركود 

القتال". جبهـات 
إلى  عودتـه  إمكانيـة  السـابق  المقاتـل  يسـتبعد  لم 
"الربـاط"، رغم أنـه يحتاج التفـرغ لدراسـته والتأقلم 
عـى الجو الجديد، "أوقفت عملي في العسـكرة ولكنني 
بعـد التأقلم عـى الوضع الجديـد سـأعود وأرابط عى 

جبهـات القتـال مـع دراسـتي في الجامعة“.

للدراسة في جامعة إدلب شروط
تحدثـت عنـب بلدي مـع زكريـا خليف، رئيـس مكتب 

الطلبـة في جامعـة إدلب، وقـال إنه لا امتيـازات خاصة 
لمقاتـلي الفصائـل، بـل إن قبولـه في الجامعـة يسـر 

باعتبـاره طالبـًا عادياً.
الشـهادة الثانويـة وكشـف العامـات مـن الجامعـة 
الأصـل، ضروريان لإتمـام الدارسـة في جامعـة إدلب، 
وفـق خليـف، وأوضـح أن "أي إثبات بـأن الطالب كان 
يـدرس في الجامعـة، ضروري لقبولـه بعـد معادلـة 

مقرراتـه في الكليـة بموجـب كشـف العامـات".

"الأمـور كانـت تسـر بشـكل جيـد ولكن لم أسـتطع 
إكـال دراسـتي في الهندسـة دون الرجـوع إلى بداية 
الطريـق"، أضاف عبـد الهادي، الذي واجه مشـكلة في 
البدايـة بخصـوص الحصول عـى كشـف عاماته من 

جامعـة "البعـث" التي يديرهـا النظام السـوري.
عقبـة الحصول عى الكشـف جعلت عبـد الهادي يفكر 
أكـر من مرة بإلغـاء الفكـرة، عى حد وصفـه، قبل أن 
يتمكن مـن العثور عى شـخص سـاعده في الحصول 
عـى كشـف العامـات، بعـد دفـع "رشـاوى" قاربت 

300 دولار أمريـي، وفـق تقديره.
تلـك الرشـاوى ربما تمنـع الكثـر ممن يفكـرون مثل 
عبـد الهـادي، عى اعتبـار أن تأمـين المبلغ الـذي دفعه 
الشـاب، ربمـا يكون صعبًا عـى غره، إلا أنـه يلجأ إلى 
كتابـة تعهد خطي للجامعـة مرحليـًا، يضمن تحصيله 

للكشـف في وقـت لاحق.
رئيـس الطلبـة في جامعـة إدلـب، وصف التعهـد بأنه 
"إجـراء مبـدئي"، مؤكـدًا أن إحضـاره "أمـر أسـاسي 
لضـان التخـرج مـن الجامعة بشـكل كامل"، وأشـار 
إلى أنـه في حـال لم يتمكـن الطالـب مـن إحضـاره 
"تمنحـه الجامعـة فقط شـهادة بالمـواد التـي قدمها".

بإكـال دراسـتهم  الراغبـين  واقـترح خليـف عـى 
مـن المقاتلـين وغرهـم، إعـادة دراسـة المـواد مـن 
السـنة الأولى، في حـال اسـتحالة إحضارهم لكشـف 
الذيـن  الطـاب  بعـض  رآه  مـا  وهـذا  العامـات، 
اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم "مجحفًـا"، داعين إلى 
إيجاد حـل يغني عن العـودة إلى "جامعات الأسـد"، 

تعبرهم. وفـق 

فصائل عسكرية تعين مقاتليها 
يـدرس حسـين الغـابي في السـنة الثالثـة مـن كليـة 
الريعـة في الجامعـة، وهـو منتسـب لحركـة "أحرار 

الشـام الإسـامية".
ووفـق حسـين، فإن الحركـة تدفع حتى اليوم أقسـاطه 
لتأمـين  مسـاعدات  منحـه  إلى  إضافـة  الجامعيـة، 
مسـلتزمات دراسـته، الأمـر الـذي أعانه وشـجعه عى 

إكـال دراسـته، عـى حـد وصفه.
"ليسـت أحـرار الشـام الوحيـدة التي تسـاعد مقاتليها 
عى الدراسـة"، قال الشـاب، مؤكـدًا أن "أغلب الفصائل 
العسـكرية في الجيـش الحـر تسـهم في هـذا الأمـر، 
باعتبـار أن معظـم قادتهـا يعلمـون ضرورة تثقيـف 

تليهم". مقا

ورغـم التسـهيات والمعوقات التي يعُايشـها "المقاتلون 
الطلبـة"، إلا أن الأمـر يبقـى معتمدًا عى مرونـة أولئك 
المقاتلـين في التعامـل مـع المراحـل التـي يعيشـونها، 

ومدى سـعيهم لتطوير أنفسـهم.
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 د. كريم مأمون     

ما أسباب البدانة عند الأطفال 
والمراهقين؟

تنجـم معظـم حـالات بدانة الأطفـال عن 
بدانـة أولية ترجـع إلى عدة أسـباب:

الخيـارات الغذائية الخاطئة: فـرط تناول 
الغنـي  الصحـي  غـر  للطعـام  الطفـل 
العصائـر  مثـل  الحراريـة  بالسـعرات 
السـكرية والمروبات المحـاة والحلويات 
الطعـام  مـن  بـدلًا  البطاطـا،  ورقائـق 

والفواكـه. كالخضـار  الصحـي 
العـادات الغذائية السـيئة: إعطـاء الطفل 
أطعمـة مـع الحليـب في فـترة الرضاعة، 
وإهـال تناول وجبـة الإفطار مـا يثبط 

عمليـة التمثيـل الغذائي عنـد الطفل. 
إدمـان  بسـبب  البـدني:  النشـاط  قلـة 
التلفـاز  الأيـام عـى  الأطفـال في هـذه 
والتكنولوجيـا والألعـاب التـي ليس فيها 
نشـاط حـركي، وقلـة النشـاطات البدنية 
توافـر  وعـدم  المـدارس،  في  اليوميـة 
الحدائـق العامة والأنشـطة خـارج المنزل.

نسـب  أن  لوحـظ  العائليـة:  السـوابق 
وجـود البدانة عنـد آباء وأمهـات الأطفال 
البدينـين أعـى منهـا عنـد آبـاء وأمهات 
الأطفـال الطبيعيـين، ويرجـع ذلـك غالبًا 
إلى أنمـاط التغذيـة في العائلـة، إضافـة 
لكـون الآبـاء والأمهـات الذيـن يعانـون 
مـن زيادة الـوزن أقـل قلقًا بشـأن زيادة 
الـوزن عند أطفالهم مـن الأهل المحافظين 

عـى وزن صحـي.
الضغـط النفـي والتوتـر: خاصـة في 
ظـل وجـود مشـاكل عائليـة أو شـعور 
الطفـل بعدم الاهتـام، ما يمكـن أن يولد 
لديـه رد فعـل عكسـيًا عـى شـكل نهم.

الوراثـة: قد تتسـبب بعـض الاضطرابات 
الجينيـة النـادرة في البدانـة في مرحلـة 
الطفولـة، وذلك عـن طريـق تأثرها عى 
الأكل والاسـتقاب، كـا أن هنـاك جينات 

تجعـل الطفل أكـر قابليـة للبدانة.
وأهـم  فنـادرة،  الثانويـة  البدانـة  أمـا 

: بها أسـبا
اضطرابات الغـدد الصاء: قصـور الغدة 
في  خلـل  كوشـينغ،  متازمـة  الدرقيـة، 

مركز الشـبع في الوِطـاء )هيبوتالاموس(، 
فـرط أنسـولين الـدم، متازمـة المبيـض 

الكيسـات. متعدد 
بعـض المتازمات الصبغيـة )جينية(: مثل 
متازمـة تورنـر، ومتازمـة لورانس مون 

بيدل.
العاج بأدوية الكورتيزون لفترة طويلة.

ما أعراض البدانة؟
يمكـن أن تصبـح البدانة واضحـة في أي 
عمـر، لكنهـا أكـر شـيوعًا بعمر السـنة 
وبعمـر الــ 5 – 6 سـنوات وخـال فترة 
المراهقـة، وتتسـم البدانـة الأوليـة بالنمو 
الطبيعـي أو المتسـارع، وبالبلوغ الجني 
الطبيعـي أو المبكـر، بينـا تتسـم البدانة 
النضـوج  في  باضطرابـات  الثانويـة 
دلائـل  وبظهـور  والجنـي،  الجسـدي 

مميـزة عنـد إجـراء الفحـص الجسـدي.
وبشـكل عـام يـؤدي تركـز الشـحوم في 
منطقـة الثديـين إلى كـر حجـم الثديين، 
كـا يميـل البطن للـروز، وتشـاهد عى 
أرجوانيـة  أو  بيضـاء  تشـققات  البطـن 
اللون، وتصـاب الركبتان بالـروح، وتكون 
الأعضـاء التناسـلية الظاهرة عنـد الذكور 
منطمـرة في شـحم العانـة لذلـك تبـدو 
كأنهـا صغـرة بينـا هـي في الحقيقـة 
بحجـم طبيعـي، أمـا عنـد الإنـاث فتبدو 

طبيعية. التناسـلية  الأعضـاء 

ما المضاعفات التي يمكن أن تنجم؟
أن  يمكـن  التـي  الصحيـة  الأضرار  مـن 
تسـببها البدانة عنـد الأطفال نذكـر زيادة 
خطـر أمـراض الجهـاز التنفـي )ضيق 
التنفـس أو توقفـه أثنـاء النـوم، والربو(، 
الثـاني،  النمـط  مـن  السـكري  ومـرض 
وارتفـاع ضغط الـدم، وزيادة مسـتويات 
الكوليسـترول والشـحوم الثاثيـة، زيادة 
تشـكل الحصيـات في المـرارة، خلـل في 
البلـوغ  الكبـد،  تشـحم  الكبـد،  نشـاط 
المبكـر، حـدوث مشـاكل عظميـة )انزلاق 
المراهقـين  عنـد  الفخـذ  رأس  مشـاش 

وحـدوث مشـاكل في مفصـل الـورك(.
أما الأضرار النفسـية فتتلخص في شـعور 
الطفل بالحرج وسـط زمائـه من اختاف 
شـكل جسـمه مع عدم قدرته عى الحركة 

بنشـاط مثل أقرانـه، فيفقد ثقته بنفسـه، 
وينخفـض  سـلوكه،  يضطـرب  وقـد 
وقـد  لذلـك،  نتيجـة  الـدراسي  مسـتواه 

بالاكتئاب. يصـاب 
والأطفــال  الرضــع  يكــون  كذلــك 
لإصابــة  عرضــة  أكــر  البدينــون 
بالبدانــة عندمــا يصبحــون بالغــين، 
وكذلــك يكونــون أكــر عرضــة لإصابــة 

الوعائيــة. القلبيــة  بالأمــراض 

كيف يمكن علاج البدانة عند الأطفال 
والمراهقين؟

يقوم عاج بدانة الأطفال عى مبادئ عامة:
في  للبدانـة  المسـبب  المـرض  عـاج   -

الثانويـة. البدانـة 
- عـاج الأطفـال الذيـن تقـل أعارهـم 

عـن سـبعة أعـوام بضبـط الـوزن بـدلًا 
مـن خسـارة الـوزن، لأن نموهـم في هذه 
الفـترة سريع، فيجـب العمل عـى تنظيم 
كان  إذا  إلا  الـوزن،  إنقـاص  لا  التغذيـة 

الطفـل يعـاني مـن بدانـة شـديدة.
- عـاج الأطفـال الذيـن تـزداد أعارهـم 
عـن سـبعة أعـوام باتبـاع نظـام غـذائي 
بشـكل  الـوزن  لخسـارة  وريـاضي 
تدريجـي وثابـت بمعـدل 0.5 كيلوغـرام 
شـهرياً، ويجـب ألا تتعدى الخسـارة أكر 

مـن 1 كيلوغـرام في الشـهر.
وهنـاك عـدد مـن التدابـر التـي يمكـن 

القيـام بهـا لعـاج البدانـة:
بمارسـة  الفيزيـائي  النشـاط  زيـادة   -
التاريـن الرياضية سـاعة واحـدة يوميًا، 
التقيـد  اشـتراط  دون  الحـر  باللعـب  أو 

بنظـام تدريبـي محـدد.
أو  التلفـاز  أمـام  الجلـوس  مـن  الحـد   -
الكمبيوتـر بمـا لا يزيد عن سـاعتين يوميًا.

- الحـرص عـى أن يكـون غـذاء الطفـل 
عـى  التركيـز  مـع  ومتوازنـًا  متكامـاً 
إطعامـه الحبـوب الكاملـة والكثـر مـن 
الغنيـة  والأغذيـة  والفواكـه  الخضـار 

الهضـم. عمليـة  لتنظيـم  بالأليـاف 
- الحـد من تناول السـكريات والشـوكولا 
واسـتبدالها  الغازيـة،  والمروبـات 

بالفواكـه.
- الحـرص عـى تنـاول وجبـة الإفطـار 

. ميًا يو
- الحـد مـن الوجبـات السريعـة، والقيام 
واختيـار  المنـزل،  في  الطعـام  بإعـداد 
اللحـوم قليلة الدهـون ومنتجـات الألبان 
منزوعـة الدسـم بـدلًا مـن كاملة الدسـم 

بعـد عمـر الخمـس سـنوات.
- تنـاول الوجبـات مع باقي أفـراد الأسرة، 
وتجنـب تنـاول الطعـام أمـام التلفـاز أو 
شاشـات الألعـاب الإلكترونيـة لارتباطها 
الطعـام  مـن  أكـر  كميـة  باسـتهاك 

وبشـكل سريـع.
- الابتعـاد عـن اسـتخدام طريقـة مكافأة 

الطفـل بالطعـام الـذي يحبه.
رضاعـة  الطفـل  بإرضـاع  الالتـزام   -
الصلبـة  الأطعمـة  إدخـال  طبيعيـة دون 

أشـهر. سـتة  عمـره  يصبـح  حتـى 
أورليسـتات  دواء  اسـتخدام  ويمكـن   -
للأطفـال فوق عمر 12 سـنة، وهـو عقار 

يثبـط امتصـاص الدهـون في الأمعـاء.
أخـراً فـإن أهـم ما يمكـن للأهـل تقديمه 
لطفلهـم البديـن هو المسـاندة، بتشـجيعه 
ومكافأتـه عنـد التزامه بالعـادات الصحية، 
والابتعـاد عـن انتقـاد وزنـه خاصـة أمـام 
الآخرين، وإشـعاره بالحب رغـم وزنه الزائد.

كيف نتخلص منها؟ 

البدانة عند الأطفال والمراهقين
لقد أصبحت البدانة )السمنة( في السنوات الأخيرة من بين المشاكل الطبية الأكثر انتشارًا وواحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات الصحية. 

ويعاني الكثير من الأطفال والمراهقين من زيادة في الوزن، والتي يمكن أن تتحول إلى بدانة تنجم عنها مشاكل صحية عديدة، إضافة لمشاكل اجتماعية 
وعاطفية، لذلك لا بد من الانتباه ومعرفة الأسباب الكامنة وراء زيادة الوزن والطرق العلاجية والوقائية التي يجب اتباعها.

هـي اضطـراب يحدث فيـه تجمع 
زائد للنسـيج الشـحمي في جسم 
الطفـل وينتج عن ذلـك زيادة في 
وزن الطفـل أكـثر مـن %20 عن 
الـوزن المثـالي لطفـل مـن نفس 

جنسـه وعمـره وطوله.
ويتـم تحديد وجـود نحول أو وزن 
مثـالي أو زيـادة وزن أو بدانة عن 
طريـق مـا يسـمى مشـعر كتلـة 
 Body Mass Index -( الجسـم 
متعـارف  مقيـاس  وهـو   ،)BMI
كميـة  عـن  يعـبر  عالميًـا  عليـه 
النسـيج الدهنـي في الجسـم من 
خـال العاقة بين وزن الشـخص 
وطولـه، ويحسـب مشـعر كتلـة 
الـوزن  بتقسـيم   BMI الجسـم 
مربـع  عـى  )بالكيلوغـرام( 

)بالمـتر(. الطـول 
وتقيّـم حالـة الكبـار مـن خـال 
حسـاب  عـن  الناتـج  الرقـم 
يكفـي  لا  بينـما  الجسـم،  كتلـة 
كتلـة  إن  إذ  الأطفـال،  عنـد  ذلـك 

الطفـل  عنـد  الطبيعيـة  الجسـم 
تتغـر بحسـب العمر، فهـي تبلغ 
ذروتهـا بعمـر السـنة إلى السـنة 
بتراجـع  تتراجـع  ثـم  والنصـف 
عنـد  الدهنـي  النسـيج  نسـبة 
الرضيـع بعـد ذلـك )وهـذا يفر 
قلـق الأهـل مـن النحول النسـبي 
الـذي يصيـب الطفـل بعـد عمـر 

السـنة(.
ولذلـك هنـاك مخططـات خاصة 
للأطفـال لكتلة الجسـم وعاقتها 
مع العمـر للذكور وللإنـاث، فيتم 
وضـع رقم كتلة الجسـم عى هذا 
المخطط، ولا يكفي الحسـاب مرة 
واحدة عادة لتقييـم حالة الطفل، 
الطفـل  مراقبـة  مـن  بـد  لا  بـل 
خـال فترة زمنيـة ليتشـكل لدينا 
الحالـة،  لتقييـم  كاف  مخطـط 
بالمراقبـة والتقييـم  ومـن يقـوم 
هو طبيـب الأطفـال المشرف عى 
وليـس  الصحيـة  الطفـل  حالـة 

بالطبع. الأهـل 

البدانة عند الأطفال
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 "Bridge of Spies" فيلـم  يقتبـس 
مـن  أحداثـه  الجواسـيس(  )جـسر 
فـترة  في  جـرت  حقيقيـة،  قصـة 
البـاردة خـال خمسـينيات  الحـرب 
القـرن المـاضي، حـين جنّـد كل مـن 
والولايـات  السـوفييتي  الاتحـاد 
جواسيسًـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
تتعلـق  معلومـات  عـن  للكشـف 
بعضهـا. ضـد  النوويـة  بالأسـلحة 

المتحـدة  الولايـات  تكتشـف  إن  ومـا 
أراضيهـا،  عـى  روسـيًا  جاسوسًـا 
حتـى يبـدأ البحث عـن محـامٍ يتولى 
مهمـة المرافعـة عنـه أمـام المحكمـة، 

غايـة  في  أمـراً  يعُتـر  مـا  وهـو 
الصعوبـة كونـه أشـبه بـ"الخيانة".

محامـي  أحـد  يكـون  وبينـا 
غـار  في  غارقـًا  التأمينـات 
الركـة  مكتـب  إلى  يعـود  عملـه، 
عـن  بالمرافعـة  لـه  تكليفًـا  ليجـد 
الجاسـوس، موضحين لـه أن مهمته 
هذه "وطنيـة"، كونهـم يريدون أن 
يثبتـوا للعـالم أن القانـون والقضاء 

عليـا. سـلطة  أمريـكا  في 
الـذي  الأمريـي،  المحامـي  أن  إلا 
يلعـب دوره تـوم هانكـس، لا يقبـل 
بالقضيـة فقـط، بـل يذهـب إلى حد 

الجاسـوس  عـن  المسـتميت  الدفـاع 
الـروسي مـا يثـر دهشـة وغضـب 
العمـل،  في  ورؤسـاءه  القضـاء، 

عائلتـه. وحتـى 
وبينـا كان المحامـي يـرح وجهـة 
نظـره حـول أهميـة احـترام القانون 
فعـاً، والاحتفـاظ بالجاسـوس كون 
أمريـكا قد تحتاجـه في عملية مبادلة 
إذا مـا تمكـن الاتحاد السـوفييتي من 
أسر أحـد جواسيسـهم، كانـت طائرة 
بالفعـل  تسـقط  أمريكيـة  تجسـس 

فـوق الأراضي السـوفييتية.
كان  أمريكيـًا  مجنـدًا  الـروس  أسر 

في مهمـة تجسـس هـي الأولى مـن 
نوعهـا، وبذلـك تـم انتـداب المحامي 
ليقـود  رسـمي  وغـر  سري  بشـكل 

التبـادل. مفاوضـات 
هـذا  سـيتمكن  قليلـة  أيـام  وخـال 
الرجـل الـذي بـات مكروهًـا من كل 
صفقـة  تحقيـق  مـن  الأمريكيـين، 
تبـادل معقـدة، محفوفـة بالمخاطـر، 
الأمريكيـة  المخابـرات  أن  لدرجـة 
نفسـها تفقـد الصـر مـن مناوراته، 
مـن  واحـدًا  نجاحهـا  بعـد  ليصبـح 
أهـم الشـخصيات الوطنيـة المحبوبة 

الأمريكيـون. ينسـاها  لا  التـي 

عنب بلدي - تميم عبيد  

عمـاً  ليسـت  السـينائي  التصويـر 
منفـردًا قائمـًا بذاتـه، ولكنـه جـزء مـن 
صناعـة متكاملـة يتعـاون فيهـا المصور 
مع المخـرج والممثلين ومهنـدس الديكور 
لصناعـة  المكونـة  المهـن  مـن  وغرهـم 
السـينا، وحتى تكون مصورًا سـينائيًا 
ناجحًـا يجب أن تملك الشـغف بالسـينا 
عشـقها  تملـكك  فـإذا  أولًا،  والصـورة 
فـا عليـك فعلـه لاحقًـا هـو أن تـدرس 
التصوير السـينائي ثم تبـدأ في التمرن 
عـى التصويـر وبعدهـا بتكوين شـبكة 
مـن  يمكنـك  التـي  الخاصـة  عاقاتـك 
خالهـا عـرض أعالـك التـي سـتصنع 
وسـط  في  معروفـًا  وتجعلـك  اسـمك 

السـينائيين.

التحق بدورة للتصوير السينمائي
في  تدريبيـة  بـدورة  الالتحـاق  قبـل 
أنـك  مـن  تأكـد  السـينائي،  التصويـر 
تملك الشـغف الكافي للسـينا والصورة، 
فهـذا المجـال لا يمكـن احترافـه بـدورة 
أو بكتـاب تقـرأه، فهـو عـالم واسـع له 
اتجاهـات فكرية متعـددة، عليك أن تنهل 

منـه وتتعلـم بشـكل مسـتمر.
معاهـد  فهنـاك  التعلـم  لفـرص  أمـا 
الجامعـات المختلفـة، كـا  للسـينا في 
ومنظـات  ثقافيـة  مراكـز  هنـاك  أن 
تدريبيـة  دورات  تنظـم  حكوميـة  غـر 
لصناع السـينا المبتدئـين، بالإضافة إلى 
المصوريـن الذين يقومـون بفتح مدارس 

خاصة بهـم لتعليم التصوير السـينائي 
والموهوبـين. للهـواة 

الكامـرات  أنـواع  تتعلـم  سـوف 
وكيـف  اسـتخدامها  وطريقـة  المختلفـة 
يتطلبهـا  التـي  العدسـة  نـوع  تحـدد 
المشـهد، والتقنيـات المختلفـة للتصويـر، 
ومصطلحـات حركـة الكامرا، ومسـمى 
لتكـون  الازمـة  والأدوات  لقطـة،  كل 

ناجحًـا. سـينائيًا  مصـورًا 

تمرن على التصوير
الـذي  العمـلي  التدريـب  إلى  بالإضافـة 
تقـوم بـه داخـل صـف تعليـم التصوير 
بتوسـيع  تقـوم  أن  يجـب  السـينائي 
التصويـر  عـى  وتتمـرن  نشـاطك 
بمفـردك، طبق مـا تعلمتـه مـن تقنيات 
وأسـاليب. سـتعرف مـا هـي الأسـاليب 
التي تتـاشى مع وجهة نظـرك وأفكارك 
وما لا يناسـبك، يجب أن تدرك أن المصور 
السـينائي هـو راوي حكايـات، يقـوم 
الكامـرا،  طريـق  عـن  قصتـه  بإخبـار 
وحتـى تسـتطيع أن تخـر قصتـك كـا 
تحكيهـا  أن  تتعلـم  أن  يجـب  تتخيلهـا 

الخـاص. بأسـلوبك 

شاهد أفلامًا كثيرة
تعلـّم أن تشـاهد الفيلم وكأنـك تنظر إلى 
المشـهد مـن خـال عدسـة وليـس بعين 
متفـرج، يجـب عـى المصور السـينائي 
أن يشـاهد أفامًـا كثـرة ومتنوعة وليس 

النوع الـذي يفضلـه فقط.
حركـة  عـن  الماحظـات  بتدويـن  قـم 

الكامـرا، متـى ولمـاذا تتحـرك، طريقـة 
الإضـاءة التـي تنقل لـك الجـو العام في 
كل مشـهد، تأثـر هـذه الإضـاءة عـى 
وجـه وحركة الممثل، وسـبب قـرب وبعد 
العدسـة مـن الممثـل، مـا الـذي يجعـل 
مشـهدًا مـا مميـزاً عـن بقيـة المشـاهد 
الأخـرى. مشـاهدة الأفـام بعـين ناقـد 
سـوف تسـاعدك عى تطويـر رؤيتك لها 

وطريقـة تفكـرك بهـا.

استمر في التعلم طوال الوقت
اطلـع بشـكل مسـتمر عـى كل مـا هو 
جديـد في عـالم التصويـر والكامرات، 
مجـال  السـينا  صناعـة  فمجـال 
جوانـب  هنـاك  باسـتمرار،  متطـور 
كثـرة لصناعـة الفيلـم يجـب أن تكون 
تابـع  بهـا وبتطوراتهـا،  عـى معرفـة 
المجـات والمواقـع المختصـة واقـرأ كل 
مـا يقـع بـين يديك مـن كتـب ومقالات 
وموضوعـات تخـص صناعـة السـينا 
السـينائي  والتصويـر  عـام  بشـكل 
بشـكل خـاص، اطلـع باسـتمرار عـى 
الكامـرات ومميزاتهـا، فالمصور  أحدث 
السـينائي لا تكمـن قيمته فيـا يقدمه 
معرفتـه  في  ولكـن  فقـط  أعـال  مـن 
بأهميـة  وستشـعر  بمهنتـه،  الجيـدة 
النـاس  يلجـأ  حينـا  المعرفـة  هـذه 
إليـك ليسـألوك عـن كامـرا مـا أو عن 
تصويـر  في  المخرجـين  أحـد  أسـلوب 
الصحيـح  الأسـلوب  أو  معـين،  مشـهد 

لإضـاءة ذلـك المشـهد.
عـن  لقطـات  وصـور  ماحظاتـك  دون 

الأماكـن المحيطـة بـك
تخيـل كل مـكان تمـر فيـه أنـه موقع 
ماحظاتـك  بتدويـن  قـم  تصويـر، 
خـال  بهـا  تمـر  التـي  الأماكـن  عـن 
اليـوم، شـعورك تجاه شـوارع المدينة 
الطبيعيـة  المناظـر  أو  المزدحمـة 
القريبـة منـك، التقـط بعـض الصـور 
أن  وحـاول  تدرسـها  التـي  للمنطقـة 
تفكـر مـا المشـاعر التـي تسـتحرها 
أي  الصـور،  هـذه  إلى  تنظـر  حينـا 
أن يصـور  المشـاهد يمكـن  نـوع مـن 
في منطقـة مثـل هـذه. هـذه الأسـئلة 
الإجابـات  في  تفكـر  تجعلـك  سـوف 

. تتخيلهـا و

اصنع أفلامًا قصيرة
أفضل طريقـة لتعلم ذلك هـي أن تحاول 
وتخطـئ، لذلـك اخـرج بأفـكار لأفـام 
قصـرة واطلب مـن أصدقائك المسـاعدة، 
زمـاءك في  يكونـوا  أن  الأفضـل  ومـن 
وابـدأ  السـينائي،  التصويـر  صـف 
بتصويـر هـذه الأفـام، أنـت بحاجة لأن 
تتعلـم كيـف تحـي قصتـك بالكامرا.

صناعة السـينا مجال تلحقـه التطورات 
المصـور  وعـى  يـوم،  كل  السريعـة 
لـكل  مواكبًـا  يكـون  أن  السـينائي 
جديـد يطـرق عالم السـينا وأن يسـتمر 
في التعلـم والاطـاع عـى كل مـا هـو 
بالإضافـة  السـينا،  مجـال  في  جديـد 
الوقـت  طـوال  التصويـر  مارسـة  إلى 
واكتسـاب المزيـد والمزيـد مـن الخـرات 
التي سـوف تجعـل منك مصـورًا مبدعًا. 

منـذ السـطور الأولى يكشـف ايتالو 
"ضمـر  روايـة  كاتـب  سـفيفو، 
السـيد زينـو"، عـن سـبب اختيـاره 
لهـذا العنـوان المثـر للفضـول، وعن 
سـخرية مرةّ سـترافق القارئ خال 

صفحـات العمـل.

فالرواية ليسـت إلا تريـب لمذكرات 
اسـمه  إيطـالي  لمريـض  شـخصية 
الـذي  طبيبـه  قبـل  مـن  "زينـو"، 
ذلـك  وفعـل  "س"،  باسـم  نعرفـه 
انتقامًـا مـن مريضه الـذي تركه في 
ذروة تحليلـه النفـسي، وهو يوشـك 
عـى كشـف علمـي كبـر، واختفى.

وكان الطبيـب النفسي قـد طلب من 
مريضـه المسـن أن يكتـب مذكراتـه 
التخلـص مـن حالـة  لمسـاعدته في 
الشـك والـتردد التـي يعـاني منهـا، 
آماً أن تسـاعده هـذه الطريقة بتذكر 
مراحـل مبكرة مـن طفولتـه وتكون 

شـخصيته.

وهنـا يغـرق القـارئ في دوامـة من 
الأكاذيـب والأحـداث المتخيلـة التـي 
يسـحبه إليهـا مريـض نفـسي، فا 
تنتهـي مـن صفحـة، حتـى يفاجئك 
في الصفحـة التـي تليهـا أنـه مجرد 
كاذب، باعترافاتـه نفسـه، وبشـكل 
كل  يفعلهـا  وكأنـه  دومًـا،  صـادم 

مـرة، للمـرة الأولى.

الروايـة فرصـة للتعـرف إلى النفـس 
والتـي  تشـوهاتها،  بـكل  البشريـة 
تتقاطـع مـع قرائها حتمًا بشـكل أو 
بآخـر، يمكـن اعتبارهـا تمرين عى 
أقـصى درجـات الصراحـة، الصراحة 

الـذات. مع 

كراهيتـه  المذكـرات  كاتـب  يُعلـن 
يحطمـه  الـذي  وندمـه  لوالـده، 
لـكل  السـوء  وتمنيـه  وفاتـه،  بعـد 
شـخص يصادفـه أبـرع منـه في أي 
مجـالٍ كان، لا سـيما أولئك الشـبان 
حظـوة  ينالـون  الذيـن  الوسـيمين 

الفتيـات. لـدى 

كشـف  في  الروايـة  بطـل  يوغـل 
سريّـةً،  ضعفـه  مواطـن  أشـد 
فيغـرق القـارئ بموجـة عارمـة من 
الشـكوك، وضعـف الثقـة بالنفـس، 
العـادات  بأبسـط  حتـى  والـتردد، 
التدخـين. عـن  كالإقـاع  اليوميـة، 

بعـد سـتة أشـهر مـن بدايـة العاج 
النفـسي، ومراجعة "زينو" لسـنوات 
طويلـة من حياتـه، يشـعر أن حالته 
تـزداد سـوءًا فيقرر أن يهجـر طبيبه 
الأوراق  هـذه  لتصلنـا  ويختفـي، 

والتردد. بالحـرة  المليئـة 

ضمير السيد زينو
لـ ايتالو سفيفو

كتاب

حكاية جسر الجواسيس في الحرب الباردة

السينماتوغرافيا

كيف تصبح
مصورًا سينمائيًا؟

سينما

يحتاج المصور السينمائي إلى الكثير من المعرفة والإتقان لإخراج الصورة بأفضل شكل، فوظيفة المصور السينمائي أو مدير 
التصوير هي بشكل عام تحويل قصة مكتوبة في السيناريو إلى مشاهد حية على الشاشة، وهو المسؤول عن الكاميرات 

والعدسات المستخدمة في التصوير، وإضاءة المشهد، وحركة الكاميرا أثناء التصوير.

المصور السينمائي هو راوي 
حكايات، يقوم بإخبار قصته عن 

طريق الكامرا، وحتى تستطيع أن 
تخبر قصتك كما تتخيلها يجب أن 

تتعلم أن تحكيها بأسلوبك الخاص.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لا تـكاد نهائيـات كأس العالم في نسـخها الماضية 
تخلـو مـن مجموعة يطلـق عليها الاتحـاد الدولي 

لكـرة القـدم )فيفا( "مجموعـة الموت".
الاتحـاد الـدولي يطلـق اسـم “مجموعـة الموت” 
بالاعتـاد عـى معيـار قـوة المجموعـة، ويتجى 
هـذا المعيـار بعملية حسـابية، إذ يتم جمـع ترتيب 
الواحـدة،  المجموعـة  في  الموجـودة  المنتخبـات، 
وتقسـيم المجمـوع عـى عددهـا، أي عـى أربعة، 
كانـت  كلـا  صفـر  مـن  الناتـج  اقـترب  وكلـا 
المجموعـة أقـوى وأقـرب لأن تكـون “مجموعـة 

لموت”. ا
في  سـتقام  التـي  المقبلـة  النهائيـات  قرعـة  في 
روسـيا الصيـف المقبـل، والتـي سـحبت الجمعة 
بقـر  الاحتفـالات  قاعـة  في  الأول،  كانـون   1
)موسـكو(،  الروسـية  العاصمـة  في  الكرملـين 
كانـت "مجموعـة المـوت" مـن نصيـب المجموعة 
الثانيـة التـي ضمـت كاً مـن الرتغال وإسـبانيا 

وإيـران إلى جانـب المنتخـب العـربي المغـرب.
في  الثالـث  المركـز  احتـل  الرتغـالي  المنتخـب 
تصنيـف الاتحاد الـدولي في حين احتـل المنتخب 
الإسـباني المركـز السـادس، في حـين كان المركـز 
32 مـن نصيـب المنتخـب الإيـراني ليـأتي بعـده 

أسـود الأطلـس في المركـز الــ 40.
المنتخـب المغـربي التقى نظـره الإسـباني مرتين 
العـالم  كأس  إقصائيـات  إطـار  في   ،1961 في 
وانتهـت بفـوز الإسـبان، في حـين واجـه منتخب 
الرتغـال بمواجهـة واحـدة في مونديـال 1986 
وفـاز آنـذاك الأسـود بثاثـة أهـداف مقابل هدف 
واحـد أسـهم في تأهل المغـرب إلى الـدور الثاني، 
في حـين لم يخـض أي مباراة ضد إيـران إن كانت 

رسـمية. أو  ودية 
أمـا إسـبانيا، فواجهـت الرتغـال 35 مـرة، فازت 
فقـط  سـتاً  وخـسرت  مبـاراة   17 في  إسـبانيا 

12 مـرة. وتعادلـت 
وعـى صعيـد كأس العـالم لعب المنتخبـان مباراة 
جنـوب  في   2010 نهائيـات  في  فقـط  واحـدة 
أفريقيـا عندمـا فاز الإسـبان بهـدف وحيد أقصى 

الرتغاليـين ضمـن منافسـات ثمـن النهائي.
الإسـبان  تأهـل  لصالـح  التوقعـات  وتصـب 
والرتغاليـين إلى الـدور الثاني، في حين سـتكون 
مهمة مسـتحيلة أمام كل من إيـران والمغرب إلا إذا 
فجـر أحـد المنتخبـين مفاجأة مـن العيـار الثقيل.

"مجموعة الموت" 
تحتضن منتخبًا عربيًا 

في كأس العالم

أفقي
الأمركية . 1 البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
في . 2 الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  عى  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

يبكين - أعسر )معكوسة(. 3
شبل الدب - خاف نفس )معكوسة(. 4
متشابهة - وضع في شكل قوالب. 5
يعطي وعدًا - طمع شديد. 6
في . 7  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صات 

رغد من العيش
فيجب . 8 والدته  الابن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه سريعًا أن ....
عر . 9 الرابع  القرن  من  أوزبي  قائد   

نصف   - التيمورية  السالة  ومؤسس 
وميض

اسمها . 10 مرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
المطربة البدوية الملقبة بسمراء البادية. 1
فراش الطفل الرضيع - عكس خر. 2
قاصدة مع سبق الاصرار - ثلثا توت. 3
4 . - العشبية  المناطق  في  الماشية  تغذية 

متشابهة
مغنية لبنانية. 5
ثلثا بيت - في المقدمة. 6
يستخدمه لاعب كرة التنس مثا. 7
اسمه . 8 سوري  أصل  من  مري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
عمر . 9 المري  للفنان  السابق  الاسم 

الريف
مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عـى  كان  البنمـي  المنتخـب  تأهـل 

الـذي  الأمريـي  المنتخـب  حسـاب 

غـاب عـن النهائيـات لأول مـرة منـذ 

30 عامًـا، إذ احتـل المركـز الثالـث في 

الشـمالية. الأمريكيـة  التصفيـات 

المـد الأحمـر تأهـل إلى الـدور النهائي 

في تصفيـات قـارة أمريكا الشـمالية 

لـكأس  المؤهلـة  الكاريبـي  والبحـر 

العـالم، بعـد احتاله المركـز الثاني إلى 

جانـب كوسـتاريكا.

وفي الـدور النهـائي خـاض المنتخـب 

عـشرة لقـاءات ليفـوز بثاثـة منهـا 

ويتعـادل بأربعـة أخـرى، حاصـدًا 13 

نقطـة جعلتـه يحتـل المركـز الثالـث، 

ويتأهـل مبـاشرة إلى النهائيات برفقة 

كل مـن المكسـيك وكوسـتاريكا.

وتعتـبر مبـاراة الجولـة الأخـرة في 

التصفيـات ضـد منتخب كوسـتاريكا 

تاريخيـة، عندمـا فازت بنـما بهدفين 

الدقائـق  في  واحـد  هـدف  مقابـل 

الأخرة، وحجـزت من خالهـا بطاقة 

التأهل مسـتفيدة من خسـارة أمريكا 

وتوباغـوا  ترينـدادو  منتخـب  أمـام 

بهدفـين مقابـل هـدف واحـد.

لكن فـوز المـد الأحمر لاقـى موجة من 

الانتقـاد، إذ اعتـبر محللـون رياضيون 

أن المنتخـب تأهـل إلى النهائيات بهدف 

غـر صحيـح، عندمـا احتسـب الحكم 

هدفًـا لبنما غـر صحيح.

 وتوضـح الإعادة أن الكـرة لم تتجاوز 

المنافـس، إلا أن الحكـم  خـط مرمـى 

منتخـب  لصالـح  هـدف  عـن  أعلـن 

في  الهـدف  أسـهم  وبالتأكيـد  بنـما، 

العـالم. التاريخـي إلى كأس  تأهلهـم 

ولا يوجـد بطولات مميزة شـارك فيها 

المنتخب، سـوى مشـاركته في الكأس 

الذهبيـة الخاصـة بأمريكا الشـمالية 

عـى  وحصـل  مناسـبات،  سـت  في 

المركـز الثـاني في مناسـبتين عامـي 

2005 و2013. 

واحتـل منتخـب المد الأحمـر المركز 57 

عالميًا حسـب تصنيف الاتحـاد الدولي 

أفضـل  لكـن  )فيفـا(،  القـدم  لكـرة 

إذ   ،2014 آذار  في  كانـت  لـه  نتيجـة 

احتـل المركـز 29 بعـد تحقيقـه نتائج 

الـكأس  منافسـات  في  إيجابيـة 

الذهبيـة.

بمفاجـأة  بنـما  سـتكتفي  وربمـا 

دون  فقـط،  النهائيـات  إلى  التأهـل 

المونديـال،  خـال  أخـرى  مفاجـآت 

المجموعـة  في  وقوعهـا  بسـبب 

كأس  تصفيـات  قرعـة  في  السـابعة 

وتونـس  بلجيـكا  جانـب  إلى  العـالم 

وإنكلـترا التي سـميت بــ "المجموعة 

كام  للبنميـين  كان  إذا  إلا  الناريـة"، 

النهائيـات. خـال  آخـر 

منتخب بنما..
”مد أحمر“ يواجه "الموت"

مونديال بيديا

العد التنازلي 
لكأس العالم

يــبـــــدأ

سـتة أشـهر ونصف ) 2005 أيـام(، تفصل 
عشـاق كـرة القـدم عـن أهم عـرس كروي 
في العـالم، الـذي يجمـع أفضـل المنتخبات 
وأشـهر الاعبـين في منافسـة تمتـد لمـدة 

واحد. شـهر 
القرعـة سـحبت، الجمعـة 1 كانـون الأول، 
في قاعـة الاحتفـالات بقـصر الكرملين في 
العاصمـة الروسـية موسـكو، لتبـدأ ردود 
الفعـل والتكهنـات والتحليـات الرياضيـة 
عـن إمكانيـة تأهـل المنتخبـات إلى الـدور 

الثـاني وخاصـة المنتخبـات العربيـة.
القرعـة شـهدت صدامًـا عربيًـا عربيًـا في 
أول أدوار المونديـال، بعـد وقـوع منتخبـي 
السـعودية ومصر في المجموعة الأولى إلى 
جانـب صاحـب الأرض والجمهـور المنتخب 

الأوروغواي. الـروسي ومنتخـب 
فريـق  أول  سـيكون  السـعودي  المنتخـب 
عـربي يخـوض المبـاراة الافتتاحيـة لكأس 
أمـام روسـيا في  كونـه سـيلعب  العـالم، 
المقبـل،  حزيـران  مـن  والعشريـن  الرابـع 
ضـد  الثانيـة  المبـاراة  يخـوض  أن  قبـل 
الأخـرة  المواجهـة  لتكـون  الأوروغـواي، 

”الفراعنـة“. ضـد 
في  المغـرب  منتخـب  وقـع  بالمقابـل 
مجموعـة أطلق عليهـا "مجموعـة الموت" 
إذ ضمـت إلى جانب ”أسـود الأطلـس“ كاً 

مـن إسـبانيا والبرتغـال وإيران، وسـيلعب 
المغـرب مباراتـه الأولى مـع إيـران ثـم مع 

إسـبانيا.  وبعدهـا  البرتغـال 
العـرب  ممثـل  التونـسي،  المنتخـب  أمـا 
الرابـع في المونديـال، وقـع في المجموعة 
وإنكلـترا  بلجيـكا  جانـب  إلى  السـابعة 
نسـور  افتتاحيـة  وسـتكون  وبنـما، 
مواجهـة  قبـل  إنكلـترا  مـع  قرطـاج 

وبنـما. بلجيـكا 

وسيشـهد الـدور الأول في المونديـال أربعة 
لقـاءات ناريـة، إذ سـتكون المواجهـة بـين 
البرتغـال وإسـبانيا في المجموعـة الثانيـة 
أبـرز مباريات الـدور الأول، لتكـون مباراة 
الذيـن  الإسـبان  ضـد  للبرتغاليـين  ثأريـة 
في  النهـائي  ثمـن  دور  مـن  أقصوهـم 
نهائيـات 2010 في جنـوب أفريقيـا عندما 

فـازت إسـبانيا بهـدف وحيـد.
بـين  سـيكون  الثـاني  النـاري  اللقـاء 
منتخبي بلجيـكا وإنكلترا ضمـن المجموعة 
رفـاق  سـيكون  حـين  في  السـابعة، 
مواجهـة  في  ميـسي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
ناريـة مـع كرواتيـا في المجموعـة الرابعة، 
ألمانيـا  بـين  سـيكون  الرابـع  اللقـاء  أمـا 
المجموعـة  في  والسـويد  اللقـب،  حاملـة 

السادسـة.

أورجواي مصر السعودية روسيا المجموعة 1

إيران المغرب إسبانيا البرتغال المجموعة 2

الدنمارك بيرو أستراليا فرنسا المجموعة 3

نيجيريا كرواتيا أيسلندا الأرجنتين المجموعة 4

صربيا كوستاريكا سويسرا البرازيل المجموعة 5

كوريا الجنوبية السويد المكسيك ألمانيا المجموعة 6

إنجلترا تونس بنما بلجيكا المجموعة 7

اليابان كولومبيا السنغال بولندا المجموعة 8

بدأ العد التنازلي لنهائيات كأس العالم التي ستحتضنها الملاعب 
الروسية خلال شهري حزيران وتموز العام المقبل، بعد سحب القرعة 

والكشف عن المجموعات والمواجهات في دور المجموعات.

العبور  بطاقة  الأحمر،  بالمد  الملقب  القدم،  لكرة  بنما  منتخب  حجز  تاريخه  في  مرة  لأول 
العام  وتموز  حزيران  شهري  خلال  روسيا،  في  ستقام  التي  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

المونديال. مفاجأة  ليكون  المقبل 

مجموعات كأس العالم 2018 



زاد طـين السـوريين بلـة عندما فُـرض عليهم 

المدعـو بشـار الأسـد، في سـنة 2000، رئيسـاً 

أسسـه  الـذي  الفسـاد  فـازداد  للجمهوريـة، 

والده في عهده فسـاداً، بسـبب رخـاوة الحكم 

وضياع الطاسـة، وأخـذت الحكايـات الواقعية 

المضحكـة تتكاثـر، ويحلـو طعمها.  

أرسـل   2006 سـنة  مـن  يـوم  ذات  ففـي 

الصيـدلاني الإدلبـي "أبـو عـادل" طلبـاً خطياً 

إلى وزارة الصحـة بدمشـق، للحصـول عـى 

الطبيـة،  الدعايـة  أعـمال  بمزاولـة  ترخيـص 

فطلبـوا منـه، بعـد أن تأكـدوا مـن أن مجـال 

عمله هو إدلـب، أن ينقل اشـتراكه النقابي إلى 

مدينـة حمـص! 

لم يفهم أبو عـادل الحكمـة القانونية المختبئة 

وراء اختيـار مدينـة حمـص لإنجـاز معاملته، 

ومـع ذلـك، ولكونه مواطنـاً صالحـاً، فقد نفذ 

القـرار بفـم سـاكت، وركـب في أحـد باصات 

شركـة "الكرنك" وسـافر إلى حمـص، وهناك 

قصـد نقابـة الصيادلة، وطلب منهم تسـجيله 

له:  فقالـوا  لديهم، 

- عى الرحب والسعة.

 وبعـد أن أنُجـزت معاملته، ودفع كل الرسـوم 

والمصاريـف المترتبة عليه، طلبـوا منه ”التبرع“ 

للنقابـات المهنيـة في حمـص بمبلـغ 18 ألـف 

لرة سـورية. 

يعنـي  ”تـبرع“؟  تقولـون  أنتـم  لهـم:  قـال 

اختيـاري.

قالـوا لـه: هـو تـبرع، ولكنـه، مـع الأسـف، 

مهنـة  تـزاول  بكونـك  ومـشروط  إجبـاري! 

الصيدلـة. 

شـقرق أبو عادل فرحـاً وقال لهـم إنه متوقف 

حاليـاً عـن مزاولـة مهنـة الصيدلة بدليـل أنه 

"الدعايـة  للعمـل في مجـال  متقـدم بطلـب 

الطبية". 

قالوا لـه، حرفيـاً: إذا كنت متوقفاً عـن مزاولة 

المهنة يرتفع مبلـغ "التبرع الإجبـاري" إلى 36 

ألف لرة سـورية. 

وقـع أبـو عـادل، وقتهـا، في حيـص بيـص، 

للموظـف:  وقـال 

- الحقيقة أنا أزاول المهنة. كنت أمزح معكم.

قال له الموظف سـاخراً: تمزح معنـا؟ ألا تعرف 

أن النقابة دائرة رسـمية لا يجـوز فيها المزاح؟ 

قـال أبو عـادل: طيـب حبيبي، افـترض أنني لا 

أمـزح. وأعتذر عـن المزحة.. ماذا سـنفعل الآن؟

جديـاً  الآن  الموضـوع  أصبـح  الموظـف:  قـال 

أكـثر مـن ذي قبـل. أمامـك خيـاران، الأول أن 

تثبـت لنـا أنك تـزاول مهنـة الصيدلـة، ووقتها 

نكتفـي بأخـذ مبلـغ 18 ألـف لـرة سـورية، 

وإلا فالمطلـوب منـك أن تتـبرع بــ 36 ألف لرة 

للنقابة.  سـورية 

صفـن أبـو عدنـان، وبعـد قليل قـال: حسـناً، 

سـوف أثبـت لكـم أننـي أزاول مهنـة الصيدلة 

وأتـبرع لكم، غصبـاً عنـي بالصرمايـة، بـ 18 

ألـف لـرة سـورية فقـط. لذلـك أطلـب مـن 

حضرتـك أن تعطينـي مهلـة أسـبوع ريثـما 

أذهـب إلى مدينـة السـويداء.

قال الموظف: لماذا تذهب إلى السويداء؟

قـال أبـو عدنـان: يـا أسـتاذ، أنـا مـن إدلـب، 

والوزارة التي في دمشـق طلبت منـي أن أراجع 

نقابة حمـص عى الرغـم من أنه لدينـا نقابة 

في إدلـب… وأنتـم تسـمون الدفـع الإجبـاري 

”تبرعـاً“… ومع أنكم حمامصـة فإن حضرتك 

لا تحـب المـزاح، وتريد إثباتاً خطيـاً بأنني أزاول 

المهنـة! من هنـا خطـر في بـالي أن أذهب إلى 

”شـخص تالت“… السـويدا مثـاً، وأثبت لكم 

أننـي مطلـق زوجتـي ولا أمارس معهـا مهنة 

"الزوجيـة". علـماً أنني كنت أمـارس الزوجية 

غصبـاً عني، وليـس تبرعـاً. والله.

 

الصيدلي الذي تبرع 
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نبيل الشربجي

منحة "الرشيد" لدمج اللاجئين
بـدأت رحلـة أحمـد مـن خـال عمله 
مـع جامعـة "مارلبـورغ" في تقديـم 
مناهـج دراسـية صيفيـة لطـاب من 
جميع أنحـاء العالم، اعتـرت الجامعة 
أنهـا مناهـج "فريدة وفعّالـة"، ولاقت 
قبـولًا مـن الطـاب وذويهـم، وفق ما 

قـال أحمد الرشـيد.
عنـب  إلى  حديثـه  في  وأضـاف، 
بلـدي، أن الجامعـة بعـد أن اطلعـت 
عـى عملـه في مجـال دعـم الاجئين 
بالإضافـة إلى مسـاهمته  السـوريين، 
دورات  وإعطـاء  وتنفيـذ  إعـداد  في 
تدريبية، قـررت إطاق منحة شـهرية 
صيفيـة تعمـل عـى دمـج الاجئين، 
وخصصـت مقاعـد للسـوريين أيضًا، 
وأطلقت عليها اسـم "منحة الرشـيد".

وتركـز المنحـة عـى مجـالات تسـاعد 
مثـل  الاندمـاج،  عـى  الاجئـين 
دورات في اللغـة الإنكليزيـة والثقافـة 
المحليـة والتفكـر النقـدي و"العقول 
رحـات  إلى  بالإضافـة  المنفتحـة"، 

البـاد. أنحـاء  في  استكشـافية 
مـن جانبـه، قـال مديـر دورة اللغـة 

الإنكليزية في مدرسـة اللغـة والثقافة 
في الجامعـة، إن سـبب تسـمية المنحة 
باسـم أحمـد هـو أنـه سـاعدهم كثراً 
في مرحلة التخطيـط للمنحة، وأضاف 
في حديثـه إلى موقـع "مهاجر نيوز"، 
بمجتمـع  بإيصالنـا  أحمـد  "يسـتمر 

الاجئـين في المملكـة المتحدة“.

أطفال السوريين بلا تعليم
عـام  سـوريا  الرشـيد  أحمـد  غـادر 
2012، وتوجه إلى كردسـتان العراق، 
حيـث عمـل مع منظمـة الأمـم المتحدة 
كاستشـاري  "يونيسـف"،  للطفولـة 
مسـاعدة  في  وأسـهم  تواصـل، 
ويبلـغ  هنـاك،  السـوريين  الاجئـين 

سـوري. ألـف   250 عددهـم 
ويقـول أحمـد )27 عامًـا( إنـه ركـز 
بعـد  الاجئـين  تعليـم  مسـألة  عـى 
إحصائيـات عـدة صدمتـه أثنـاء عمله 
مـع الاجئين، والتي تشـر إلى تسرب 
الاجئـين  أطفـال  مـن  كبـر  عـدد 
السـوريين في العـراق مـن المـدارس، 
المـدارس  بعُـد  إلى  أرجعهـا  لأسـباب 
وعدم امتـاك بعضهم أوراقـًا ثبوتية.

وقـاد الرشـيد حمـات توعويـة حول 
الصحة الجسـدية والنفسـية لاجئين، 
بالإضافـة إلى حمات عـن العنف ضد 
الأطفـال وتسربهـم مـن المـدارس، ما 
يدفعهـم إلى العالـة لإعالـة ذويهـم، 
ويدفـع القـاصرات إلى الـزواج المبكر.

التأهيل لمرحلة "إعادة الإعمار"
عـام  بريطانيـا  إلى  وصولـه  بعـد 
إلى  الرشـيد  أحمـد  انضـم   ،2015
"يونيسـف"  ومنهـا،  عـدة  منظـات 
و"أطبـاء بـا حـدود" و"أكسـفام"، 
المؤتمـرات  مـن  العديـد  وحـر 
عـدة  في  وتحـدث  الاجئـين،  عـن 
الريطـاني  الرلمـان  في  مناسـبات 
عـن الصعوبـات التـي تواجـه معظم 
سـوريا. وخـارج  داخـل  السـوريين 

وقـال أحمـد لعنـب بلـدي إنـه يأمـل 
ويعمل عـى أن يكون السـوريون في 
مرحلة إعـادة إعـار سـوريا مؤهلين 
ثقافيـًا وعلميًا وعمليًا، للمسـاهمة في 

بالبلد. النهـوض 
وأضـاف "أعتـر أن التعليـم أحد أهم 
عـى  تسـاعد  سـوف  التـي  الأدوات 

إعـادة إعـار سـوريا".
إحصائيـات عـن الاجئين السـوريين 
تسـتدعي  خطورتهـا  أن  أحمـد  رأى 
تحـرك المجتمـع الـدولي، مشـراً إلى 
إحصائيـة نرهـا أسـاتذة جامعيـون 
في جامعـة "أوكسـفورد" تفيـد بـأن 
السـوريين  الجامعيـين  مـن   50%

أصبحـوا خـارج البـاد.
كـا أن %1 فقـط مـن الاجئـين في 
جامعيًـا،  تعليـاً  يتلقـون  أوروبـا 
التعليمية،  بسـبب فقدانهـم وثائقهـم 
منحهـم  عـى  العمـل  يجـري  فيـا 
وثائـق بديلـة، حسـبا قـال أحمـد.

أحمـد، الحاصـل عى منحة دراسـية 
في "العنـف والـراع والتنمية" من 
جامعـة لنـدن، ومنحـة من مؤسسـة 
حاليًـا  يعمـل  للتنميـة"،  "سـعيد 
مـع جامعـة "كامـردج" مـن أجـل 
إنتـاج كورسـات مجانيـة “أوناين” 
بريطانيـا،  إلى  القادمـين  لاجئـين 
التوطـين"،  "إعـادة  برنامـج  عـر 
والـذي أعلنـت بريطانيـا مـن خاله 
عـن اسـتقبالها 20 ألف سـوري بين 

و2020.  2015 عامـي 

أطلقت جامعة "مارلبورغ" البريطانية اسم لاجئ سوري على إحدى المنح التي تقدمها، في محاولة منها 
لتقدير جهوده المبذولة في مجال تعليم اللاجئين. وحملت المنحة اسم "الرشيد"، نسبة إلى الشاب السوري 

أحمد الرشيد، الذي وصل في منتصف عام 2015 إلى بريطانيا، وأسهم في تدريب وتعليم اللاجئين 
السوريين، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع البريطاني عبر مواصلة الدراسة في المدارس والجامعات.

أحمد الرشيد


